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دراسةعميّة .. فهو إشلاى 


6 رش 


بسم اسه الرم نالرم 


لأنى ابتغى بهذا البحث وده الله العلى أأقدير وحده ٠٠١‏ ولأنى 
أحاول. به حسم واحدة من أهم وأخطر المشاكل التى ترهق مدتمعنا 
وهى مشكلة علاقة الرجل بالمرأة ٠.‏ أو ما يسمونه حرية المرأة ٠‏ فقد 
حرصت على أن يكون نسيجه كله من الحقائق ٠‏ الحقائق التاريخية 
والحقائق الدينية والحقائق العلوية ٠‏ 

فنحن أولا شعب أرهق التاريخ ولا يزال عبر خمسة آلاف سنة 
تزيد ولا تنقض ٠‏ وطالا كان التاريخ يلهث وراء أحداثه حنى لا يضل 
عنه شىء منها ٠‏ وف تاريخنا حقائق كثيرة يمكن أن يستخلص منها 
الباحث ما يحتاجه فى شتى فروع المعرفة ٠‏ . 
ونحن ثانيا سعب متدين استطاع بايمانه بالثه الواحد وبالتزامه 
استطاع +: بعد .بخوله الاسلام أن ينهض من كبوته وأن ببدع أعظم 
حضارة عرفها التاريخ الوسدبط ٠.‏ وما استطاع فى يوم من الأيام بعيدا 
عن السئوك الدينى القويم أن يكون الا تابعا سقيا بظلم «تبوعيه 

كذلك كان مجتمعنا المعاصر حافل بالحقائق التى يجب أن يكون 
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لها دور فى صياقة مفاهيمقنا ورسم سلوكنا وتخطيط حاضرنا 
ومستقبلنا ٠‏ من هذه اتلحقائق على سبيل المثال : 

أولا : ثورة 59 يوليو سنة 11019 بمنجزاتها الضخمة التى 
يتقدمها تحقيق الاستقلال السياسى والاقنصادى . وتحقيق الاستقلال 
السياسى انجاز لا يعرف قدر عظمته الا من درس تاريخ الشعب 
المصرى وتتبع مسيرة نضاله العنيد عبر ثلاثة آلاف عام ضد الغزاة 
والطفساة ٠‏ 

والاستقلال الاقنصادى انجاز رائع لأنه يرمز الى الشسمول 
والاحاطة فى فكر الثورة المذى لم ينقل عن الفكر الغربى نقلا جامدا ٠‏ 
بل درس وتعمق واستوعب ثم أبدع فكرا جديدا وأصولا ج-ديدة 
تحترم العقيدة الاسلامية والملكية الفردية ٠‏ ولا تؤمن بالعنف فى حل 
التناقضات الاجتماعية ثم هى حرب على الفقر والاستغلال ٠‏ 

ثانيا : هذه الحروب الشعواء التى تش نها الامبريالية 
والصهيونية على الاسلام والمسلمين عامئة على خلق أجيال من أبناء 
المسلمين تجهل خصائض الآسلام وأحكامه وتتنكر لها ٠.‏ حرب 
خبيئة بدأت منذ ددست أقدام الاستعمار ارض ألوطن العربى 
فى شكل حروب صلببية فى العصر الوسيط وما زالت مستعرة الأوار 
الى يومنا هذا ٠‏ ولقد نجحح الاستعمار فى خلق آافراد كشرة ولا أقول 
أدبالا تجهل الاسلام وتتنكر لأحكامه ومبادئه ٠‏ 1 

ثالثا : طاققات سعبنا الهائئة ومنطلقاتها ألتى تكمن فى تحقيق 
العدل بمفهومه الاسلامى الذى لا يترك ثفرة للمظائم وليس 
بمفهومه الغربى المتفضير تغير الأهواء ٠.‏ والحرية التقى لا تشوبها 
شائبة من تسلط أو قهر ... والمساواة التى لا تفاضل بين الناس الا 
بقدر ولاثهم لعملهم ووطنهم ٠‏ 

وفى اعتقادى أن اعادة تنظيم المجتمع المصرى قد أصبحت 
ضرورة وطنية ٠‏ وأن هذا التنظيم يجب أن يتم فى اطار مبادىء 
ثلاث : 
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اولها : أن الشعب المصرى سعب متدين وأن الاسلام دين الدولة 
الرسمى ٠‏ فلا ينبفى أن يكون فى سلوك أى مسئول 
ما يتناقض مع هذه الحقيقة ٠‏ 
ثانيها : أن الشعب المصرى جزء من الآمة العربية بل هو قائد: 
هذه الآمة ورائدها فلا ددوز أن تستخدم أجهزة الاعلام 
والتثقيف لغتنا المامية ٠.‏ بل يجب أن تكون العربية 
الفصحى آغة الكلمة المكتوبة والمسموعة . 
ثالثها : أن النمعب المصرى تسعب افريقى يقف حارسا مسئولا عن 
الباب الشمالى الشرقى لاغريقيا ٠‏ خلا يليق بنا أن نحول 
بلدنا الى قطعة من أوروبا فى تبرجها وانحلال شبابها . 
ومن البديهى أن اعادة تنظيم المجتمع يجب أن تبدا بالأسرة التى 
تعتبر الخلية الأوثى للمجتمع ٠‏ وبالتالى فان مشروع اصلاح الاأسرة 
يجب أن يبدا باعادة النظر فى الدور الذى تقوم به المراة المصرية حائدا. 
وهو الدور الذى أشركها مع الرجل فى عمله والذى كان هدفا هاما 
وأساسيا بين آهداف حركة تحرير المراة فى مصر . 
وهذه المدراسة تهتم بمتابعة حركة التحرير تلك سواء من حيث 
نشاتها ومفهومها كما تهتم ببيان المنتائج المتوقعة لجهودها على ضوء 
ما وصلت اليها حركة تحرير المرآة فى البلاد الغربية ٠.‏ والله ولى 
اللتوفيق ... )1١(‏ . 


عبد الواحد اسماعيل القاضى 


تس سس مجع سح سس 1 


. 1516 هذا الكتاب فرغت منه عام‎ )١( 


التص ل الاول 
حرلة تحرير المرأة 


فى عام ١71‏ حين كانت الثورة الفرنسية تجتاز أخطر مراحلها 
نشرت سيدة انجليزية اسمها مارى ولستون كرافنت كتايا عن 
حقوق المرأة أسمه ‏ 5م7702 06 متطعتط عط 0 دم اندع ص71 مه 
ويعتبر هذا الكتاب أول إثارة لموضوع حقوق المرآة فى انجلترا وربها 
فى العالم كله . غير أن دعوة المطالبة يحقوق المرأة كانت بطيئة الحركة 
خنيضة الصوت حتى منتصف القون التاسع عشر حين نجحث فى 
كسب تأييد بعض أعضاء مجلس العموم وتحريضهم على اثارة 
موضوع حقوق المرأة فى المجلس . ومع أنه لم يصل الى قرار لمصلحة 
القضية ألا أن مجرد اثارته فى ذلك المجلس كان دفعة قوية لها لأن 
أصحايها واصلوا نشاطهم بحماس حتى صدمهم جلادستون رئيس 
الحكومة بعبارته المشهورة « المراة ستكون عبئا ثقيلا على ميزانية 
الدولة . (”2111 عطغ اأطعاع27ع07 7701110 2ع 7700“ 

وفى الولايات المتحدة الامريكية بدأت حركة المطالبة بحقوق 
المراة فى عام 1895 وفى 1858/9/19 اجتمع أول مؤتمر للدفاع 
عن حقوق المرأة . ويعتبره الأمريكيون أول مؤتمر من نوعله فى 
التاريخ كما يعتبرونه بدأية الحركة النسائية فى العالم ٠‏ ومنذ 
ذلك التاريخ نشطت حركة تكوين النوادى والجمعيات النسائية حتى 
بلغ عددها فى عام 184٠.‏ خمسة عشر آلف ناد . وكائت الحركة 
تستهدف أعداد المرأة لتؤدى دورها فى مختلف محالات الحيناة 


لال 


عندما تنتهى التغييرات الاقتصادية فى العام الى ازالة كثير من 
الأعمال المنزلية . 


وأطرد نمو حركة المطالبة بحقوق المرأة حتى حققت أهدافها فى 
كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية . فبعد الحرب العالمية 
الأولى وفى عام 1118 بالذات منحت المرأة فى انجلترا حتوتها 
السياسية . ومنحت فى العام التالى حق العمل والتعيين فى مختلف 
وظائف الدولة . أما فى أمريكا فقد كانت التشريعات المنظمة لحتوق 
المرأة تلاحق زميلاتها فى أنجلترا . ففى عام .1417 حصلت المرأة 
الأمريكية على الحقوق السياسية وفى عام 1155 تمت مساواتها 
بالرجل فى كل مجللات العمل « انظشر الجدزء *؟ ص 6./ا من 
الانسيكلوبيديا البريطانية » )١(‏ . 


أما فى مصر فقد أنشىء اتحاد نسائى لأول مرة عام ١17+‏ 
ليتصدى للعادات والتقاليد والأفكار الرجعية التى تضعف جهود 
المرأة وسعيها فى سبيل التحدرر من تسلط الرجل واستيداده يها (؟). 
وكانت السيدة هدى شعراوى هى صاحبة الفضل فى انشاء هذا 
الاتحاد . ذلك أن ذورة عام 1119 كانت فرصة طيبة لتجمع نسائى 
تؤدى فيه المراة واجبها الوطنى جنبا الى جنب مع سائر فئات 


١180/11/15 نشرت الأهرام فى صفحة المرأة بتاريخ‎ )١( 
أن مدام دوبان التى كانت صاحبة أشهر صالونات الأدب فى القرن‎ 
الثامن عشر بفرنسا نادت فى عام .1174 يضرورة حصول المرأة على‎ 
حريتها وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل - وقد خلفت هذه‎ 
السيدة مخطوطات تؤكد هذه المعلومة وكان جان جاك روسو يعمل‎ 
بكركر ا ليا ى كلك ارفك‎ 

0 ستوكي لطر اقفر إلى نهد ود كنات لض بن 
أنشائنا وهى تعبير عن وجهة نظر مؤسسات الاتجاد النسسائى . 


ال 


الشسعب ٠‏ وى ١1‏ مارس 1157 عقد فى بيت هدى شسعراوى اجتماع 
لكيادات ذلك التجمع النسائى الوطنى ٠‏ وتمخض ذلك الاجتماع عن 
مولد الاتحاد النسائى الذى كان من أهدافه الدفاع عن حقوق المرأة 
وربط حركة تحرير المرأة فى مصر بحركة التحرير العالمية للمراة . 
وتقول بهيجة عرفة المتخرجة فى الجامعة الامريكية فى كتابها : 
”0108نا أقتصتمع8 سمنتاموع علطا غه وعناتوتاعة [معمة ممت 
ان أهداف الاتحاد النسائى فى ذلك الوقتت كانت تسعة أهداف هى : 
١‏ - رفع المستوى الثقافى للمرأة المصرية لتحقيق مسساواتها 
بالرجل سياسيا واجتماعيا . 
5 د العمل على ف تمكين الفثاة من مواصلة تعليمها ف مختاف 
الكليات والمعاهد العليا . 
شريك حياتها . 
1 ادخال ألتعديلات اللازمة على أحكام الطلاق والزو أ 
لحماية المرأاة من ظام الرجل . 
ه ‏ العمل على أصدار قائو ن بعدم زو أج الفتى قبل الثامنة 
عشرة والفتاة قيل السادسة عثرة . 
هد تنظيم الدعاية و الاعلام اللازمين لتنشيط وتقوية حركة 
الاتحاد . 
1 الاستعانة بالصحافة فى نش مبادىء الاتحاد وأهدافه . 


نذا 


تتعاو ن مع الاتحاد الفسسائى ق أو لل الأمر الآن أص حاب الصحف 
والمحررين كانوا يخشون الغالبية العظمى من المصريين الذين كانوا 
يعارضون مساواة الرجل والمرآة فى الحقوق والواجبات . الأمر الذى 
دفع بالاتحاد النسائى الى الاستعانة بالصحافة الغربية والى انثشاء 
صحيفة تخدم أهدافه . 

ومما يلفنت النظر أن الاتحاد لم يصدر صحيفة عربية يقرأها 
الشعب ويفهم موضوعاتها . بل أصدر مجلة تحرر باللغفة الفرئنسية 
أسماها 11211011 أى « المصرية » تصدر مرة كل 
أسبوعين وكانت تديرها وتحرر موضوعاتها السيدة سيزا نبراوى 
سكرتيرة الاتحاد . وفى عام /1987 قام الاتحاد بإصدار مجلة عربية 
أسيوعية أسسماها « المصرية »© كانت تحررها فى أول الأمر السيدة 
غاطمة نعمت راشد كم السيدة هص دى شعراوى ثم جح حسدة أ 
حبيب المصرى . وبعد أربع أو خمس سئوات توقف إصدار المجلتين 
بسيب عدم الاقبال على قراءتهما . 


ولقد اطلعت على محاضرة للسيدة هدى شعراوى ألقتها 
يوم الجمعة 1470/11/18 فى قاعة يورت التذكارية بدار الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة يفهم منها أن حركة تحرير المرأة فى مصر بدات فى 
وقت مبكر جدا :. وبالتحديد فى عهد الخديو اسماعيل ‏ وتقول 
السيدة هدى شعراوى مؤسسة الاتحاد النسائى وأول رئيسة 
لد ى مكاضرتها لكا ما يا * 


* ولم يكتف الخديو اسماعيل بفقح المدارس لتمليم بات 
الشسعب بل دففيعه حبه فى الترقى السريع آلى النهوض بكل الطبقات: 
فأراد لنشر الروح العصرية بين الطبقة الراقية أن يكون مجموعة مثقفة 
من نساء قصره لتكون نواة لبيئة راقية مفكرة . فأمر باعطاء دروس 
فى مختلف العلوم والفنون لبعض الجوارى البيض فى قصره فندم 
منهن عدد عظيم فى الادب التركى والشعر وفن التمثيل واأوسية,. 
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والرياضة البدنية . فتكون مئهن فرق للتمثيل كانت تقوم دتمثيل 
أكوار اخلاقية واحشاعية هرلية م عيا كوثت يرق اخرى الموسيفن 
كانت تظهر فى الموآسم والأعياد وفى كل مناسبة بملابس عسكرية 
مختلفة :فينم اانرادهة الألقاب والأوسية بنتداز كقادة كل هنون + 
وظهر من بينهن فضليات فى الشلسعر والآدب . عرفت منهن 
حرم راتب باشا السردار التى كان لها باع فى الشعر التركى . وقد 
هيأت هذه المجموعة المثقفة جوا زاهرا تجلت فيه روح جديدة وذوق 
لود .بولا اننا دان الاويرا كميدن لير فيها امكفة ‏ أعتر افا بمنه 
مدق الزاة ىق الترويم من نستها والايعيافة قن فظلة المفل : . 
ولما كان جل قصده نشر التمدين والذوق السليم بين الأسسر المصرية 
زوج هؤلاء الجوارى المهذبات الراقيات بعض رجال بلاطه ووجهاء 
بلده مئعما. على كل منهن بما يتناسب ومركز زوجها من مال وعقار 
وحلى وخدم 

وبالرغم من أن هذه الطريقة قد حرمت كثيرا من بنات العائلات 
المصرية من مراكز الزوجية التى شسغلتها تلك الشركسيات فى بيوت 
الأمراء و الوجهاء .< نقد كان لنللك: السيداه فقيل عظيم قِ تمدين 
بيوتات كثثيرة وتنظيمها والعقاية ريه التقنء فيها . وظون أثر 

فى «الصك: الكاضي والجيل: اللصوم + 


« ولولا أن. الخديو اسماعيل خثى من أن يحدث 8 المسرأة 
السريع ضحة ومقاومة من رجال الدين فى ذلك الوقت لأعطى المرأة 
المبرية فى عهذه حرية تنوق الحرية التى 'تتبتع بها الآن + ولنيصت 
البلاد الى الدرجة التى كان يصبو اليها من رقى وتمدين » ٠ )١(‏ 

ثم تقول فى مكان آخر من محاضرتها : 

« وعززت هذه الحركة ‏ تقصد حركة التفاف علماء الأزهر 


عام "الإبنلة - 
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وطلابه حول جمال الدين الأفغانى ‏ أميرة جليلة من أميرات الأسرة 
المالكة المغفور لها نازلى هانم فاضل . وكانت على جانب عظيم من 
الثقافة الغربية والشجاعة الأدبية . فجعلت بيتها كعية رجسال 
الأدب » والفضل ومنتدى السياسيين من العظماء وكان رأيها بين 
الآراء المثل الأعلى فى السداد والحكمة . وقيل انه كان لهذه الأآميرة 
أثر عظيم فى توجيه نصير المراة قاسم آمين بك الى وضع كتابه 
« تحرير المرأة » مناقضا بذلك نفسه فيما كتبه عن المرأة فى رده على 
الدوق داركور . وهنا استأذن الدكتور فارس نمر فى سرد حديث 
أفضى به الى فى هذا الموضوع وهو لا ظهر كتاب قاسم أمين 
بالفرئنسية ردا على كتاب الدوق داركور 7 مصر والمصريين » الذى 
ندد فيه على عادات المصريين واستبدادهم بنسائهم أنبرى الدكتور 
نمر لنقلده فى جريدة المقطم فساء ذلك أصدقاء قاسم أمين وزملاءه 
وفى مقدمتهم الشيخ محمد عبده فش كوه للأميرة نازلى وكان من 
المترددين على ناديها فعاتبته على نقده رعاية لمركز القضاء الذى 
كان يشغله قاسسم فأثارها بعض الحاضرين ضده بقوله : لو أطلعت 
الأميرة على ما دونه اسم فى رده المأكور لشكرت للدكتور نمر نكده. 
فان تلأسم يندد بالمرأة التى تقابل الرجال سافرة . خقفارت الأميرة 
واشتد غضبها حينما اطلعت بنفسها على صدق قوله فى الكتاب 
الذى أحضروه أليها للتثبت من هذا التول . وأنحت باللائية على 
الشيخ محمد عبده وأصحابه الذين توسلوا اليها ليكف المقطم عن 
نقده لهذا الكتاب خفاعتذروا لها عن قاسم واستأذنوها فى أن يحضر 
أمامها ليدافبع عن نفسه ويؤكد لها أنه ما كان يقصدها فى دفاعه عن 
تقاليد بلاده . هفأذنت ولما تشرف قاسم بمعرفتها وتردد على رحابها 
عرف مقدار السيدة المثقفة وأثرها الطيب فى تهذيب المجتمع . ولذلك 
غير رأيه وكتب كتابه « تحرير المرأاة » الذى كان فتحا جديدا لحرية 
المراة ونيل حقوقها ) . 

وفى مكان آخْر من .<اشرتها تلك تقول السيدة هدى 
شعراوى آيضا : 
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( أن الخلاسن ١١‏ اليؤينة لذلك التوفة بن وتفظيها "تبكحة 
متكيوزدات" الاعهاد. الفتائن افر تسطلي + 

آأولا ‏ فى مسساواة البنت للولد فى جميع أدوار التعليم وفى 
النعنات: القلمية: الأرؤبية: .. . وعف اتلورت يناما كنوه تحميوذا فى 
الامتدانات العامة حتى تخرح منهن عدد ليس بالقليل قَْ هذه المدة 
ااقصرة . والاخديائية الثى انبتفيتاها من مضنادرها والقق نتادتردها 
عليكم تؤيد قولى . 

٠‏ ثانيا ‏ قانون يمنع زواج البنت قبل السادسة عشرة من 
فيواها! .وق كله غرضة لقيو حبيها فتلي وسكتهيابميج التمليع 
واغدادها للأيؤية: الضالحة . 

ثالثا ‏ مد أمد الحضانة زحمة بالطفل الذى هو أحوج الى 
رعاية أمه منه ألى رعاية أبيه . 

رابعا ‏ تخفيف فوضى الطلاق واجابة الزوجة فى طلبه اذا 
اق لديا انحاية مسكولة .: 

كايكنانت“' القعماء سملن النشاء ؤيسرةا أن لنا انسار حقرين فق 
هذا المطلب الخلقى الانسائى ولنا رجاء فى تحقيقه عما قريب . 

سناتمها مد حوانة 11زاة#العايلة والتنافيا ىق مباعات العمل 
ومراعاة ظروفها الطبيعية . ويسرنا أيضا أن حكومتنا لم تبخس من 
حق المرأة فى القانون ألذى سسنته لهذا الغرض كما نغتبط دقرار وزارة 
المعارف الذى أنصف المعامات خأباح زواجهن مع استمرارهن فى 
العمل . وقد رفع الاتحاد النسائى فى هذا العام عقب عودة وفده 
من مؤتمر اسستانبول للوزارة طلبين * 

الأول سدن قانون يقيد تعدد الزوجات . 

والثانى ‏ منح المرأة الحقوق السياسية فى الانتخابات والنيابة 
أسوة بالرجل . واذا كان الاتحاد النسائى قد توانى فى الطلب الأخير 
فلآن المرأة لم تكن فى الماضى مستعدة للقيام بأعباء هذا الحق وأن 
كان بين الرجال ١اذين‏ منحوا هذا الحق من ليسوآ أكفأ منها ) . 


(م؟ ‏ حركة تحرير المرأة ) 


ثم تختتم السددة هدى ششعراوى محاضرتتها قائلة ٠‏ 


( يستنتج مما تقدم أن المرأة الشرقية لم تنل شسيئًا من حةوقها 
الا عقب كل نهضة وطنية أو حركة فكرية لمعاونتها للرجل فيهمسا 
حيث تظهر فى غضون ذلك التعاون قوتها الكامنة وتتجلى مواهبها 
الفطرية التى يجهلها الرجل متأثرا بصورة المرأة اللشسوهة التى 
طبعتها فى وهمه العصور الظلمة والتقاليد الجائرة . كما تحققنا أن 
كل آمة تشسارك المراة فيها الرجل اشتراكا عنمليا هى أكثر الأمم 
نشاطا وانتاجا لاستغلال نصفها الذى كان متسلولا . ولما لأمراة من 
أثر فى بث روح الحماسسة والغيرة بين أفراد الأمة » . 


ان هذه المحاضرة تعتبر بحق وثيقة تاريخية هامة لكل باحث 
فى حركة الدعوة الى تحرير المراة المصرية . ولعل من أهم الحقائق 
العو كبكك افيا ا 


أزلنك؟ التي ة. السركيفات: الاك كرك فر ع 
الحريم بغصر الخديو أسماعيل الى قصوق وبدبوت الأمراء 


؟ سان قاسم أمين الذى يعتبره بعض المؤرخين أول من 
حمل لواء تحرير المرأة لم يكن سوى واحد ممن استعانت 
بهم الأآميرة نازلى فاضل فى خدمة القضية ألتى كرست 
لها وقتها وجهدها ومالها. . قضية بنات جنسها 
من الشركسيات اللائى يعشن ورآء قضبان الحرملك . 
وأن عسي حانة هن ري اناف ادن التسححنا 
بتدريض وتشجيع تلك الأميرة لا يعبران عن رأيه 
الششخصى ذلك الرأاى الذى يعبر عنه ف صدق كتابه فى 
الرد. على الدوق داركور ٠.‏ 
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.ل ان المرأة كانت المخور الذى دارت حوله فكرة النهوض 
فى النهوض بالشعب كن قرفو ا كو ارو ف "الوراعة 
والصئاعة ونشر التعليم بين أبنائه ٠.‏ واذا جمعنا بين. 
هذا الدوون روني ,42 الخديى ل أن حمل عطي قله 
من أؤونا انيت لذا ان منورة االزاة النوينة الشوية 
المتأنقة كانت غالبة على فكره هو وأغراد أسرته وغيرهم 

ممق تجاذروا الب (اوريا« 

؛ ‏ ان قوة آلمراة الكامنة ومواهبها الفطرية تتجلى فى الحركات 
الوطنية . وتلك حقيقة يتسهد بها التاريخ ونعترف بها . 

ه ‏ ان هدف حركة تحرير المرأة فى مصر هو مشاركة الرجصل 
مشاركة عملية حتى لاا يظل نصف الأمة مشلولا . 


ولقد حقق الاتحاد النسائى بفضل تحركه الواعى النشط كثيرا 
من أهدافه خلما قامت ثورة يوليو 11579 تحقق احركة تحرين المرأة 
ق تصراكل اهذاقها ٠‏ وحسبها تجاحا تلك الفقزة القى وردت فى 
الباب السابع من الميثاق والتى تقول : 


« ان المرأة لابد أن تتساوى بالرجل ولا بد أن تسقط بقايا 
الأغلال التى تعوق حركتها الحرة حتى تستطيع أن تشضازرك بعيق 
وايجابية فى صنع الحياة » . 

ولكن طموح حركة تدرير المرأة المصرية بغير حدود . ولذلك 
التعريراق تفوئن ١‏ اثقفات خاصة يل تفيل غلى. الاستتضان بالرجال 
واحكذ انه الى ساحة الها وميدان: نسياتها:,. واذلت: ظدن آنا 
قد وجدت طريقها اليهم ممهدا فقد ناصرها كثيرون وأيدها كثيرون . 
ولعل اخطر انصارها هم هؤلاء الذين درسوا علوم الاجتماع واحدلوا 
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الكثير من مواقع العمل الهامة والمؤثرة . انهم يسخرون ابحاتهم فى 
خدمة أهداف حركة تحرير المرأة ويذهيون فى المطالبة لها بكل ما تسعى 
الى تحقيقه مذاهب لإ تخلو من التطرف والطرافة أحيانا . ومثال ذلك 
تلك الدراسة التى نشرتها جريدة الأهرام يوم 1971/5/8 لواحد 
منهم تحت عنوان « نظرة الى المرأة المصرية المحاصرة » يقول 
فيها: 

0 واذا كان المجتمع المصم رى كد حرب سديادة معظم الأدوار 
الاجتماعية التى يؤديها الذكور وتءيزها على الأدوار الاجتماعية ألتى 
تؤديها الاناث فى فترة من الزمان فقد آن الأوأن فى الوقت الراهن 
فى ضوء الضرورة الاجتماعية ‏ ايراجع هذا المجتمع نفسه ويغير 
5 الوضع الجائر ‏ فالملاحظ من.وجهة نظر مجتمعنا المصرى المعاصر 

ن الأنثى.المصرية أقل عدوانا عليه من الذكر المصرى © . 


" فصاحب هذه الدراأسة يدعو الرجال الى التنحى عن كل مو أقنع 

اممتولية فى اكد لة وترك مقاعدهم للنساء. . لأنهن أقل عدوانية على 
المجتمع من الرجال وأقدر على اشاعة العدل والسلام فيه . وسنعود 
4 فصل لاحى الى, هذه الدراسة لمناقشتها وبيان أخطائها . 


الععسر الال 


اعتقادى أن لتحرير المرأة مفهومين 8 أحدهما المفهوم الغربى 
الذى أفضل أن إسسميه المفهوم الوثنى لأنه أكثر دلالة عليه والثانى 


أولا - المفهوم الوثنى 


كانت حياة المرأة فى المجتيعات الوثنية والمجتمعات اليهودية 
والمسيحية قناسية أشد ما تكون القسوة . وقد صور حالتها الاستاذ 
عباس محمود العتقتاد فى كتابه « المرأة فى القرآن » بقوله : « وعند 
اليونان الأقدمين كانت المراة مسلوبة الحرية والمكانة فى كل ما يرجع 
الى الحقوق الشرعية . وقد كان أرسطو يعيب على أهل أسبرطه 
تساهلهم مع نساء عثسيرتهم ومنحهن حقوق الوراثة والبائنة وحقوق 
الحرية والظهور ما يفوق أقدارهن ويعزو سقوط اس برطة 
واضمحلالها الى هذه الحرية وهذا الاسراف فى الحقوق ‏ ثم يقول : 
ومذهب الرومان الأقتدمين كمذهب الهنود الأقدمين فى الحكم على المراة 
بالقصور حيث كانت لها علاقة بالآباء أو الأزواج أو الأبننناء . 
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وشعارهم الذى تداولوه أبان حضارتهم أن قيد المرأة لا ينزع وثيرها 
لا يخلع » . 
لقد كانت المجتمعات المسيحية فى أوروبا أجهل ما تكون بجوهر 

عقيدتها السمحاء لان الفكر المسيحى لم يجد فى المجتمعات الغربية 
تردة صالحة لنمائه وازدهاره . ولعل ذلك راجع الى أسلوب السلطة 
الدينية فى التعامل مع اتباعها . وهو الأسلوب الذى نزع الى الاستعلاء 
والتسلط وفرض الكبت الفكرى ٠.‏ مضلا عن التعصب الفظيع ضد 
غير اتباعها من المسيحيين البروتسستانت والمسلمين واليهود . وهو 
التعصب الذى كشف عنه. تاريخ ديوأن. التفتينى الذى أنثسأه اليابا 
عام *1 ميلادية والذى ظل يرتكب أفظع وأبشسع جرائم التعذيب 
ضدهم الى أن اكتسحه طوفان الثورة الفرنسية فى اوآخر القرن 
الثامن عشر .. كان أسلوب السلطة الدينية فى روما فى تعاملها 
مع الأتباع وغير الأتباع آية كبرى على جهلها بالاساس العظيم الذى 
قامت عليه العقيدة المسيحية وهو المحبة والتسامح. وكان التحرير من 
سيطرة الكنيسة وتسلطها أعظم ما قدمته الثورة الفرنسية لشعوب 
أوروبا التى خرجت من سجن الكنئيسة مهرولة لتجد نفسها مرة 
اخرى فى متاهات الوثنية كافرة بتلك المفاهيم الدينية التى فرضتها 
الكئيسة والتى يتبرأ منها المسيح عليه الصلاة والمسلام . بل 
ا الدينية قد كفرت بكل ما يمت 
بصلة الى العقائد الدينية . ولا يهم أن تحتفظ الى يومنا هذا بنسيتها 
الى المسيحية فحسبها أنها قد تحررت من قيودها وتسلاط رجالها . 
وهكذاأ يمكن القول بأن. المجتمعات الفربية لم تخضبع 6 يوم من أيام 
تاريخها الطويل لشريعة سسماوية ولم تهذبها عقيدة دينية 
صحيحة 


والفكر الوثنى الذى نعتمد عليه فى استخلاص مفهوم تحسرير 
المراة فكر عدوانى أثنبانى يسود أعمال. الأفراد والحكومات وهو لهذا 
فكر منحرف لا يعرف الاستواء لآن العقيدة الدينية الصحيحة هى 
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المصدر الوحيد للفكر السوى ‏ على نحو ما سنبينه عند الحديث 
عن المفهوم الاسملامى ‏ ومن يتأمل بتجرد واخلاص للحقيقة فى انتاج 
المفكرين الغربيين الأقدمين والمحدثين لا يجد ص عوبة فى ادراك 
انحرافه وعدوانيته ولنضرب لذلك بعض الأمذلة عن الأقدمين منهم 
والمحدثين . وللحديث عن الأقدمين نتجه بطبيعة الحال الى طليعة 
الفكر الأوروبى وتراثه العظيم وهو الفكر الأغريقى حيث نجد 
أرسطو المعلم الأول (85؟ 8١9‏ ف.م.) يزعم أن عام الأخلاق 
غير ثابت القواعد يقينى النظريات كالعلوم الرياضية وانه علم 
قال للأكذ والرد .. وائه مجوعة قواعد تعلية غير كائتة يتمنة 
بها تحسسين أحوال الانسان . ويقول أن علم الأخلاق نافع في بعض 
النواحى . وقصر هذا النفع على طبقة معينة من الشباب وهى 
طيقة النبلاء الكرام . الأن العامة فى رأيه كالأنعام لا يفعلون من 
الخضيرات الا ما يحقق رغباتهم . ولا يتجنبون من الشرور الا 
ما يباعد بينهم وبين العقاب. أما الشباب الأرستقراطى فيعمل الفضيلة 
لذاتها ويأتى الخير ويتجنب الششر لا رغبة فى مكافأة ولا رهبة من 
عقوبة لأن نفوسهم نشأت مستعدة للخير وترعرعت بين اعطاف 
النبل والشرف ... 

ويقول الدكتور محمد غلاب فى كتابه « الفلسفة الاغريقية » 
أن أرسطو يشت -ل فى نظرته .الى الاستقلال الاقتصادى الفاء 
نظام الاستئجار فى الأسرة واكتفائها يما فيها من سادة يأمرون 
ويدبرون وأرقاء يعملون وينتجون . وذلك لان الرق عنده كان فى 
مقدمات الضرورات الاجتماعية ولذلك يسمى أرسطو العبييد 
« الآلات الحية ». ويقرر أنه لا يمكن الاستغناء عنهم الا حين تصبح 
ادارة الانوال فى الامكان بدون حاجة اليهم . ولم يكن ارسطو يرى 
فى تقسيم الانسانية الى سادة وعبيد شيئا من الظلم والقسوة ٠.‏ بل 
كان يعتقد ان هذا التقسيم نظام فطرى آرادته الطبيعة وامرت 
باتباعه . فانشات فى البلاد الحارة كأسيا قوما ككسالى خاملين 
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لا يصلحون الا الآن يكونوا عبيدا 8 وق البلاد المعتدلة ةوما نشطاء 
مجدين هم السادة بطبيعتهم لا بالاتفاق ٠.‏ 


هذا مثل صارخ للانحراف الفكرى مضدره أدبو الفلسفية اذه 
يعلم أنه هو وأضرابه مدينون بثقافتهم لشعوب آسيا وأفريقيا . 
ويقول الدكتور محيد غلاب فى تعليله لهذا الانحراف الفكرى 
« نحن نرى أن صدور مثل هذه الآراء من أرسطو غريب سم بل 
هو لا يكاد يلتئم. مع منطقه. وتفكيره المستقيم . ولكن لعله تورط فى 
ذلك. ليبرر استعباد الاسكندر الذى كان مؤسسا على نظام الرق 
الفردى والجماعى » . وليس: من شسك فى أن الدكتور غلاب يعتذر 
عن الفيلسوف الاغريقى بما هو أقبح من الذنب . 


ومن الفلاسنة الاغريق الذين يهمنا أن نذكرهم ونحن بصدد 
الحديث عن الانحراف الفكرى ذلك الفيلسوف المسمى « أيبيكور » 
) ١1؟‏ تسر 1 ق٠*م‏ ] الذى يؤسس الأخلاق على ميدأ اللذة 
الجسمية فيجعلها غاية الحياة ومرماها . ويرى أن محاولة اقصاء 
الانسان عن اللذة هى محاولة لاقصائه عن طبيعته ٠.‏ وهذه 


ويقول ناقدوه أنه يقرر بصريح العبارة أن اللذة التى يجعلها 
غاية الحياة هى اللذة الجسمية الخالصة التى يدعوها فى غسير 
حياء بلذة البطن . ويرد أيبيكور على مخالفيه بقوله : « أنا 
لا أستطيع أن أدرك الخير اذا الغيت من الحياةة لذائذ الذوق 
والسمع والنظر والمتع الجنسية «( وقوله أيضا ٠‏ إل ددون قف ل 
يوجد سرور نفسى ولكن هذا السرور لا يكون أبدا الا من ذكريات 
يخيل الى انها نفنسية خالصة هى كلها مادية أو راجعة الى نتيجة 
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ضد الألم . 


ولقد وجد هذا الفكر الوثنى المنحرف امتدادا أمينا له فى الفكر 
الغربى الحديث الذى بدا يزدهر فى أواخر القرن الثامن عشر وى 
اأقرن التاسع عشر . ولعل نظريات النشوء والارتقاء من أهم 
نتلجه . وهى النظريات التى شغلت. عقول مفكرين كذيرين منذ 
ذلك التاريخ الى يومنا هذا والتى اتخذت أهميتها من معارضتها 
للمعتقدات الدينية من جهة ومن محاولة بعض أنصارها نفى هذه 
الغازضة ين حهة آخرىءت افول: أن الفكن الوثتئ وتجد له امتدادا 
امينا ى الفكر الغزبى الحديث لانى الاحظ أن. العالم: الالائئ 
جوستاف كلم ١‏ 1514 (18.5 ل-1869 ) يقيم نظريته 
التطورية على مبدآين اولهما ثنائية السلالات البشرية بتقسبسيم 
الخنسن التقرق آلن فسيية: فسوي معلنية" لسن الها ؟ التستدوة 


على الاختراع والابتكار والخلق وتعيشى على النقل والتقايد ويدخل 

غيها الزنوج والمفول والفنلنديون والمصريون والطبقات الدنيا 

من المجتمع الأوردنى ١‏ 8 00 اكد نشيطة ومن 00 
قال به رساو من قبل .: وكان داروين 0 0 ونشر كتابة 
« اصل الأنواع » فى عام 1604 وهو الكتاب الذى تضمن نظريته 
فرظ الاتسباع ثالاركن وتفى:خبلتةه. بالسماء. , 

ولا بد أن اشير هنا الى سيجموند فرويد ذلك اليهودى الماكر 
الذى جعل من نظرياته فى التحليل النفسى محاولة أخرى لاحكام 
رقط الاسمان والارهن بوالقضاء عن كل امل: ف اتصياله: بالسنياف: + 
نوق تزعها ا ان “حبيه الظواهن الشسية سواه كانه مستعورية آق 
لا شعورية كانت سوية أو مرضية تصدر عن قوى ديناميكية 
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اساسية تنبعث عن التركيب الفسيولوجى الكيميائى للكائن الحى . 
وتسمى هذه القوى بالغرائز . وهى الطاقة ١اتى‏ تصدر عنها 
جمرع ظواهر الحياة ثم نسب الى الكبت الجذسى كل الأمراض النفسية 
التى يصاب بها الانسان . ودعا الى تحرير غريزة الجنس من 
قيود الدين وتقاليد المجتمغ . ولقد وأفقت دعوته هذه هوى فى 
نفوس الشعوب الغربية التى ضحت من الكبت الذى غرضته 
العقيدة الدينية وأسبغت عليه الكنيسة حمايتها . كما صادفت 
هوى فى نفوس شبابهها خصوصا بعد الحرب العاللمية الآولى . 


ويتعاون مع فرويد على تدمير القيم الانسانية فى المجتمعات 
الغربية علماء الاجتماع الذين قال بحضهم عن الأسسرة أنها ليست 
أصلا من أصول حياة الانسان بحيث يمكن أن يلفظها المجتمع فى أى 
وقت دون أن يخشى خطرا يهدده أو يعوق مسيرته وتقدمه وقال 
وسائل الأنقاج واضطران اكراة الى الاعتيات .عليه ':امالتها والئ 
الاتضلام. لأثانيتة ٠.‏ هذا خفيزت الأوضناع 'الاتتصادية وشساركت 
المراة فى ملكية ونسائل الانتاجخ لم تعد بها حاجة الى الاعتماد على 
الاقتصاديين يعرفون العمل بأنه كل جهد أو نشاط فى عالم المبالغين 
يال التمكمن فى مقابله حرا ماليا او جواء مانيا.. ويذلك يخرجون 
من عداد القوى العاملة ربات الديوت . 


وفى أحضان هذه المفاهيم ترعرعت حركة تحرير المرأة الغربية 
وشقت طريقها نحو اهدافها وسارت فيه بخطى واسعة الى غايته 
حيث المساواة المنشودة بالرجل . المساواة به فى الحقوق السياسية 
والحقوق الاجتماعية. . وتفككت الروابط. الآسرية .الى درجة أثارت 
فزع بعض العلماء على مستقيل المجتمعات البشرية . بيد أن البعض 
الآخر يرى أن الآأسرة لم تتفكك ولكنها تمكنت من تطوير نفسها 


إن 


والسير بعلاقاتها نحو طراز جديد يمتاز بالزمالة أو الصحبة الاسرية 
كما يمتاز بالضبط الداخلى وذلك بدلا من العسلاقات الآمرة. أو 
المسيطرة » وقد أطلقوا على الأسرة التى تسودها هذه العلاقات 
أسسم 0 أسرة الصبحية 4ن ويميزها عن الأسرة التتليدية روح 
الديمقتراطية التى تسودها والحرية التى يتمقتع بها أعضاؤها كما 
يميزها تغيير كبير فى مركز وعلافة الزوج والزوجة نتيجة للتغيير فى 
الأساس الاقتصادى الذى تقوم عليه بسبب خروج المراة للعيسصسل 
وشعورها بالاستقلال والمساواة والتغيير ق سلطة الر سل 
التقليدية الذى جعل اللعلاقات داخل الأسرة تقوم على التفاهم 
والزمالة والتعاون . ويصبح البيت بالنسية لآسرة الصحبة مكانا 
يلتقتى فيه الزوجان والأبناء للنوم ٠‏ 


نخلص من هذا الى القول بأن مفهوم تحرير المرأة بمعناه الغربى 
هو مساواتها بالرجل من حيث حقه فى العمل السياسى. والاتتصادى 
والاجتماعى والى تأكيد أن عملها التقليدى الذى مارسته عبر آلاف 
من السسنين والمتمثل فى آدوار الزوجة والأم وربة البيت لا يعتبر 
عملا مستأهلا تخصصها فيه وتفرغها له لأن العمل عندهم كمبا 
ذكرنا هو كل جهد. أو نشساط: ينال صاحبه فى مقابله أجرا. . 
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ثانيا : المفهوم الادسلامى 


كانت علاقة الرجل بالمراة محكومة عير قاريخها الطويل 
بأمرين : تفوق الرجل الجسمانى واسطورة دينية اشارت اليها 
التوراة تلقى على حواء مسئولية طرد آدم من الجنة لا يزال الكثير 
من بنى الانسان يعتقدون بصحتها على الرغم من أن القران الكريم 
دحضها ولذلك كانت نقمة الرجل تحل بالمرأة كلما تكاثرت عليه 
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متاعب الحياة أو تعاظمت. مخاطرها وقد تعرضت المرآة بسيب 
هذين الامرين لمظالم كثيرة فى كل الشعوب التدينة . أما المجتيعات 
التى لا تعرف شيئًا عن أسطورة الطرد من الجنة فقد كان تفوق 
الرجل وحده. سيد العلاقة فيما بينه وبين المرأة . 

فلما جاء الاسلام ليرشد الانسان الى أسلوب الحياة الأمثل 
وليعلمه السلوك الذى يكفل له تحقيق رسمسالته علئ الأرض كانت 
علاقة الرجل بالمرأة وتنظيمها من أعظم أهتماماته . وحين نتأمل 
المبادىء التى أقام الاسلام عليها هذه العلاقة لا يثير دهشنتنا 
غناؤها بالجمال والكمال لأننا تعلم انها من صنع مبذع هذا الكون 
العظيم سبحانه جل شأنة . فنرى فى اليداية اهتمامئه بالكشف عن 
فساد تلك الآسطورة الدينية . ثم نرى اهتمامه بترويض تفوق 
الرجل الجسمانى حتى لا ينحرف يه لغير ما خصص له . ونرى 
أخيرا كيف جعل عمارة الأآرض قسمة عادلة بينهما . 
١ (‏ ) فسساد الأسطورة الدينية : 

يتجلى اهتهام الاسلام فى الكشف عن خساد تلك الأسطورة 
واثبات براءة حواء من مسئولية الطرد من الجنة فى توله تبارك 
وتعالى : 1 

« ويا آدم أسكن آنت وزوجك الجنة فكلا من حيث سئتما 
ولا تقربا هذه الشحرة فتدونا من الظالمين ٠‏ ذفوسوس ذهما 
التسيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما وقنال 
ما نهاكما ربكما عن هذه السدرة الا أن تكونا ملكين أو تكودا من 
الخالدين ») الأعراف ١9‏ ا."؟ . 
ش هنا يوضح القرآن الكريم أن ابليس وسوس لآدم وحواء 
معا وأن: الوسوسة لم تكن لحواء وحدها مما يقطع بأن المسئولية 
واقعة على الاثنين . ومع ذلك فانى أرى أن المسئولية عن الخروج 
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من الجنة غير موجودة أصلا . أما المسئولية عن مخالقته أمر الله 
بالأكل من الشجرة فقائمة وان كانت قد انئمحت بالتوبية والمغفرة . 
وانعدام المسئولية عن الخروج من الجنة يتضح من قول الله تبارك 
وتعسالى : 

« واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الآرض خليفة . قالوا 
اتجعل فيها من يفسد فيها ويدافك الدماء وذحن نسابح بحمسدك 
ونقدس لك قال انى أعلم ما لا تعلمون » البقرة .؟ . 

فهذه الآية الكريمة تبين أن الله سبحاته وتعالى خلق كآدم 
اللولتكلنه ق_الأرض .وهذا .يحتى أن البكن :ل الجنة ل ييكن ,أن 
تكون له صفة الدوام . بل هو حالة عارضة موقوتة نتحقيق الحكمة 
من تقريره . هذه الحكمة يمكن اسستخلاصها من قلول الله 
عبكالن *: | 

ولقد خاقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لاملائكة اسجدوا لآدم 
فسهدوا الا ابليس أم يكن من الساجدين . قال ما منعك ألا 
تسجد أذ آمرتك قال آنا خير منه خلقتنى من نار وذاققه من طين . 
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من 
الصاغرين قال انظرنى الى يوم ببعثون تال انك من المنظرين. ٠‏ 
قال فبما أغويتنى لأقعدن كهم صراطك المستقيم . ثم لآنينهم من بين 
أبديهم ومن خلفهم وعن أآدمانهم وعن سشسماتلهم ولا تدد اكثرهم 
شساكرين ٠‏ قال اخرج منها مذعوما مدحورا ٠‏ كن تبعك منهم لأملآن 
جهنم منكم أجمعين. . ويا آدم آسكن آنت وزوجك الجنة ذكلا من 
حيث شسثتما ولا تقربا هذه الشدرة فتكونا من الظالين » 
الأعراف 19-11١‏ . 

ويمكن ترتيب وقائع هذه الآيات الكريمة على: النحو 
التتالى : 
١‏ تحول ابليس بعد أن عصى ربه الى عدو مبين لآدم . قاد 

كان خلق آدم نذير هلاكه اذ طرد من رحمة ربه . 
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؟ لس طلب ابليس من ريه ان يمد فى عمره الى يوم البعث العظيم 
لدعائه صرح بما سيكون عليه سسلوكه مع آدم وذريته « قال 
فيما أغويتتى .... © . 

؟ سه عقب هذلآ التهديد مباشرة صدر أمر الهى الى آدم يقول : 
0 ويا كآدم اسكن أنت وزوجحك الجنة 0 1 


وفى اعتقادى أن هذا الأمر:. من مقتضيات العدل 3 الانه 

يتيح لآدم وزوجه أن يعيكسا فى تجربة يأخذان منها فكرة عن قدرة 
مار دو ام ل لوو 1 
بعض اساليبه فى تزيين الباطل ء. حتى اذا نزلا الى الآرض وبدات 
غليها رسسالتهما كانا على بينة من أمر عدوهما اللدود 

فالسكن فى الجنة كان موقوتنا ولا ريب . وكانت حكمته ذلك 
الدرس الذى يعتبير بدق أثرآ خالدا من آثار المدل والرحمة 
الألهيين . ولذلك ترى القرآن الكريم يذكر ذرية آدم به فى قنول 
الله تارك وتعالى * 

( يا بنى آدم لا يفتننكم الأشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع 
عنهما لباسهما أمريهما سو آتهما أنه دراكم هو وقبيدله من حيدث 
لا ترونهم آنا حعلنا الشباطين أوئلياء للثين 5 يؤمنون ) 
الأعراف 97" . 


( ؟ ) ترودض التفوق الحسمانى : 


تفوق الرخل. ق: الحم اخيث علن من الستين اوشاع ف 
العلاقة بدئه ودين المرأة ل يقرها عقل سايم ولا شرع ويم 8 
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وتاريخ الشعوب حافل بآخبار الأوضاع المهينة التى كانت مفروضة 
قبل الاسلام على حياة المرأة فى المجتمعات الشرقية والمجتمعات 
القوبية على المعو 2 

ولتد قضى الاسلام على تلك الأوضاع بأحكامه ألعادلة التى 
قررها لتنظيم .علاقة الرجل بالمراة وبمبادئه التى تكدلت يترويض 
التفوق الجسمانى حتى لا يضل ويستغل فى غير غايته المشروعة . 


كان اسوا ما وجده الاسلام فى مجتمع شسبه الجزيرة العربية 
وريما ف سائر المجتمعات البششرية عادة واد آلبنات وقد كانت 
وسيلتهم السهلة لتوقى العار أو الفقر أو هما معا ولقد رفض 
الاسسلام هذه الوسميلة الباغية الظاللة ونهى عن تلك العادة 
الوحشسية . اذ قال الله فى قرآته المجيد : 


يتوارى من القوم من سوء ما بشر به آيمسكه على هون أم يدسه 
فى التراب . ألا ساء ما يحكيون » النحل له اكه . 
ْ) واذا الموعودة وات ٠‏ نأى ذاب قتلات » التكوير لم ب هأ . 


ثم يضع ضوابط الساوك التى تكفل حمساية الأنثى من 
الاتشراف والتن: كفل الدفاظ على عرائنة الفغزاء: + آم عن حدايتها] 
من الانحراف والحفاظ على طهرها وكرامتها فكان بتحريم ذلهورها 
فى النوادى والمحافل والمجتمعات العامة وباعد بينها وبين ما يريب 
أو يبعث على الفتنة وحرم عليها أن تبدى زينتها . يقول الله تبارك 
وتعالى ٠‏ 


(( وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهاية الآأولى وآقمن 


« وقل الدؤمنات بغضضن من أبصارهن ويحفظن فرروجهن 


١ 


ولا يبدين زونتون آلا م1 ظهر منها وليضربن بخورهن على <؛وبدن 
ولا يددين زينتون الا لبعورلتهن أو آداثون أو آباء بعواتون أو أبناثهن أو 
أبناء بعولتهن أو اخوانون أو بنى اخوانون أو بنى أذواتون أو دسائهن 
أو ماملكت أيمانهن أو التابعين غير اولى الاربة من الرجال أو الطفل 
اأذدن لم دظع روا على عورات النساء ولا يضربن بأرحاون 5 ما يذذين 
من زينقهن » النور "١‏ . 

يا أيها النبى قل. لأزواجك وبناتك ونساء المؤمدين بدنين 
عليون من حلابيبون ») الأحزاب 1ه . 

وض اتؤال: الرمول ملن الله عليه وبتلكم + 

راح دخلون ردل بامرأة آلا ذى مدرم )) (1) ٠‏ 

ل( ما اجتمع رجل وامرأة الا كان ثالثهما الشسيطان »(0) ٠‏ 

وأما عن حفاظه على 00 الفقراء فكان بتقريره مبدأ الزكاة 
الغنى . يقول الله تبارك سا 

ال( وآاقيموا الأصلاة وآنوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خر 
تددوه عند الله )) البقرة ١١٠١‏ 

( فآات ذا القربى حقه والمسكن وآدن العا ذلك ام 
آاذدن برندون وحهه آله )) الروم خم" . 

(( وآأذثين فى أموالهم حق معاوم السسائل والتحروم (( 
المعارج ؟؟ ه50 . 
القارىء وائما هى اششارة يفرضها البحث لبيان عظمة التشريع 
)١(‏ رواه البخارى ومسلم والترمذى ٠‏ 
(0) رواه الترمذى وأبن حنبل . 
نض 


وكماله . ثم نتايع بعض كى الذكر الحكيم الذى استهدف. ترويض 
0 وة الرجل حتى ل يعود الى نخلشه #المراة واظلية لهمنا ٠‏ يفول 
ق القائلين : ش ش 
١‏ ( ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكذوا اليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة ٠‏ أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » 
وو 1 
يقرر القوآن الكريم فى هذه الآية الكريمة أن المراة قطعسة 
من الرجل أى من نفس معدنه وأن من وظائفها فى الحياة 
أن تكون سكنا له يجد عندها راحة. نفسه وأطمئثنان قلبينه 
مكو بالة .نا قاذ ينين الك أن متهالي ملضيما أو ميطفن 
بها . بل يجب أن تحكم ألودة والرحمة العلاقة بينهما . 


؟  (١‏ وآن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن 
قنطارا فلا تاخذوا منه ثسيئا ٠‏ اتآخذونه بهتانا واثما مبينا )» 
النساء .؟ . 

؟  (١‏ وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا 
مدنا ويدعل الله نمه خرا كثرا )»" النساء ١5‏ . 

1 7( الطلاق ورتان مامساك تمعروف أو تشريح باحسان ٠‏ ولا 
يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن ثسيئا آلا أن بقيما حدود الله » 
البقرة 59؟ . 
فماذا تكون يا ترى الحكمة من هذا الاهتمام الشديد بترويض 
ان 'عمارة الأرض ‏ وهى رسالة الانسان ‏ محقاجة الى 

كل طاتات الرجل وآلرأة غلا ينبغى لهما أن يبددا شيئا منها فى 

صراع بينهما . بل يجب أن تكون السماحة والايئار دستور التعامل 
بينهما . ويجب أن يقوم بينهما تعاون كامل نظيف من كل صور 
الأثرة والاستعلاء 

(م؟ حركة تحرير المرأة ) 


(؟) القسمة المادية : 

اما كيف جعل الاسلام عمارة الآرض قسمة عادلة بين الرجل 
والمرأة فنعرفها من الهيئة التى خلق الله سبحانه وتعالى عليها 
كلا من. الرجل والمراة '. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : 
« اعملوا فكل مدسر كا خلق 41 » ٠. )1١(‏ 

ونحن اليوم بما أحرزتا من تقدم قَ العلوم أقدر على 
معرفة الهيئتين وادراك: ما بينهما من اختلاف وآدراك حكمته ١اتى‏ 
لا يمكن أن تكون غير تحديد الدور الذى يجب أن يتوم به الرجل 
والدور الذى يجب أن تقوم به ألمراة . 

' وكان الدوز الذى قام به الرجل والذى هدته اليه غطرته 

وفرضنتقها عليه هو العيل خاريم البيت . اما دور المراة 
فكان العمل فى: البيت '. ولولا الفطرة لما قبل الرجل تعريض حياته 
لخاطر. العمل أخارج البيث حيث كان عليه أن يحوت الوديان 
ويقتحم الغابات ويتسلق شعاب الجبال بحثا عما:يحفظ غليه هو 
وزوجه وأولاده الحياة . بل لاستغل قوته وأكره زوجه على مواجهة 
تلك المخاطر ولآثر السلامة بالبقاء فى النيت . ولكن الله سبحانه 
وتعالى خلقئه ويا شجاعا شهما ليحمل قدرا من المسئولية أكبر 
وأخطر بل أن آله جل جلالة حباه أيضا بحظ أوفر فى العقل لتكتيل 

وما أحسب التفوق الجسمانى للرجل فى حاجة الى دليل نهو 
ظاهرة مادية بلموسة البتت وجودها عبر تاريخ البشرية الطويل . 
أما التفوق العقلئ فلأنه ظاهرة غير مادية قد جحده كثيرون 
وشمكك اغيه كثيرون استنادا آلى تفوق أحرزه بعض النسوة فى 
مجالات عامية مختلفة ممع أنه لا يعدو أن يكؤن أسدتثناء من قامدة 
عامة . : 


(1 رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
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وتفوق عقل الرجل على عقل المرأة يشهد عليه القرآن الكريم 

كبا تشهد عليه البحوث والدراسات العلمية : 
فمن القرآن الكريم نشتشهد ,هذه الآيات البينات يقول - 
من قائل © 

(١‏ وإاستشنهدوا شهيدين من رجالكم فان ثم يكونا يعدن فرجل 
وأمراتان مهن ترضون من أأفن.سهداء أن تضل احداهما فنذكر 
احداهما الأخرى ولا ديأب الش.هداء أذا ما دعوا » البقترة 585 . 

والشهادة اعادة لوقائع شوهدت وأقوال سمعت واسستيعاب 
القتاهة وحفظل الأفوال. وظينة ين ولائت: العفل. + والقركن مؤكد 
هنا أن قدرة العقل البشرى على الاستيعاب والحفظ والاعسادة 
الدإتيقة هى ف المراة اقل منها فى الرجل . وعبارة « أن تضل » 
الواردة فى الآية الكريمة تعنى النسيان الذى هو نوع من أنواع 
القصور فى العقل. . ويفسرها الشيخ محمد رشيد رضا فى المفار 
« بالخطأ والضياع وعدم الاهتدآء » . 

وهذه هى الحالة الوحيدة. التى أجاز فيها القزرآن الكريد 
شهادة الراة . أما الآيات الأخرى فقد قصرتها على شسهادة الرجل. 
يقول الله تعالى : 

« با ايها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم أن آنتم 
ضربتم فى الآرض أفاصابتكم مصببة الموت » المائدة 1١.5‏ . 

واللاتى باتين. الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 
اربعة دنكم فان تسهدوا 14«سكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الكوت 
أو دجعل الله لهن سديلا » النساء 16 . 

فاذا بلغن أجلهن فآامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمهروف 
واشسهدوا ذوى عدل مذكم وآقيموا الشهادة لله » الطلاق : ؟١ )١(‏ . 

(1) باب الشهادة فى .كتب الفقه مبسبوط تحت نفس 'العتوان 
فليرجع اليه من ثساء الاستزادة . 

.؟ 


أما البحوث العلمية فنذكرها هنا لا تأييدا لما جساء فى القرآن 
الكريم من اثبات التفوق العقلى للرجل على المراة . ولكن لانننا 
نؤمن أن من أهم وظائف العام مساعدة العقل البشرى على ادراك 
الحقائق القرآنية أو مزيد من الفهم لها . وهى حقائق يؤمن بها 
المسلمون ذوو الفطرة السليمة ويزداد ايمانهم بها رسوخا كلما 
تقدم العلم ونجح فى اكتشاف أسرار الكون . ونذكرها هنا أيضا 
لقطبع السبيل على هؤلاء الذين لا يؤمنون الا بالعلم والادلة 
العتلية . 

نشرت مجلة العلم والمجتمع التى تصدر بالعربية عن مجسلة 
رسالة آليونسكو فى عدد ديسمبر سنة 197/1١‏ بحثين عن المراة . 
أحدهما بعذوان ١‏ النساء فى مجال العلوم » للدكتورة كاتلين 
لونزديل . والثانى بعنوان ١‏ القدرة العقلية للمراة ومتطلبات 
العلم » للدكتورة اليانور أ . ماكوبى . وهما كما هو واضح خلاصة 
جهد أمراتين متفوقتين وليسا من دراسات الرجل حتى يمكن الطعن 
فى نزاهتهما . وسنعرضها بايجاز فيما يلى : 


تنخ تند زا 


البحث الأول - النس.اء فى محال العاوم : 


تقول صاحبة البحث أن التمة فى مجال العلوم لا يدركها الا 
عدد قليل من. النساء وتؤيد هذه الحقيقة بالأحصائيات ٠‏ ومن أهم 
ما ورد فى ألبحث : 

١‏ - قال عالم فسسيولوجى انه بالرغم ٠ن‏ أن الجدل لا يزال 
قائما حول هل مخ الأنثى من قوة الفكر بمثل ما عليه مخ الذكر انه 
مقتنع مع ذلك يأنه لو دربت عقول الاناث تدريبا منتظمبا منسقا 
لقلت الأمراض :بين نساء الطيقات العلها :. 


ان 


؟ الى ١١‏ مارسسن سسنة ١550‏ تم انتخاب صاحبة: البحث 
ومارجورى ستيفنسون لعضوية الجمعية الملكية بلندن ومنذ ذلك 
الوقت لم تنتخب عادة أكثر من امرأة واحدة كل عام بالمقارنة يخمسة 
وعشرين أو خمسة وثلاثين رجلا . وحتى هذه النسبة ‏ أى اختيار 
امرأة واحدة ‏ تعقبر عالية اذا قورنت بالنسبة فى بعض المجامع 
العلمية الوطنية الأخرى ... 


ولا يستطيع احد . هكذا تقول صاحبة ألبحث ‏ .حتى أشد 
أنصار المرأة أن يدعى أن هذا يرجع الى التمييز ضد الجنسن ٠‏ 
الواقع أنه لا يبلغ كثير من النساء مراكز القمة فى البحث العلمى بحيث 
تتوفر لهن شروط التأهيل اللازمة للترشيح للزمالة . 

* لس حوالى 6١‏ / من الفتيات يتزوجن وينجبن أطفالا . 
وحوالى ثلث. هؤلاء النساء المتزوجات سوف يرتبطن بعمل كامل أو 
جزئى خارج بيوتهن يتقاضين عليه أجرا وأنه ليصعب جدا الحصول 
على أآية مساعدة فى الخدمات المنزلية وبالتالى فالقيام بعملين فى 
وقت واحد وآذاؤهما كليهما أداء حسنا يستازم درجة غير عادية 
هو التصميم والقدرة التنظيمية . ولا يتحتم أن تتلازم هذه السمات 
بالضرورة مع القدرة الفطرية على التفوق فى الرياضة أو الفيزياء .٠.‏ 

أما المرأة العزبة فكثيرا ما يحدث أن تقع على عاتقها مسئولية 
العناية بأحد الوالدين فى شيخوخته فى حين أنها هى تتقدم فى العمر 
ويصعب التوفيق بين هذا وبين عمل يستدعى صفاء الفكر هفضلا 
عن قدر من الوقت الزائد عن المقرر لكى يتسنى مباشرته على 
مستوق” المتكولية:” الس تضاحب الأعيال ‏ ذاكا: الرسات: العالية . 
فليس م الأمور التى تثير الدهشضة مطلافا أن. يكون عدد النساء 
اللاتى ينجزن مثل هذه المسئولية بل يرغين فيها عددا صغيرًا . 
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البحث الثانى . القدرة العقلية.للمرأة ومتطلبات العلم : 


تقول المجلة 5 صاحية هذا البحث لها بحوث عديدة فى علم. 
النفس الاجتماعى ونددذ تنشئة الطفل والاختلافات .بين الجنسين . ويمكن 
تلخيص بحثها هذا فى النقاط التالية : 


(الافتهم اشيانه الف الشنين المستوى الانداع العدلن 
للنمساع الى أن الدور الاجتماعى للمرأة: لا يتناسدب مع الحياة العلمية 
اذا قورن.بدور الرجل . فانه من الصعب على المرأة أن تتفرغ ذهنيا 
لمتابعة. بحث علمى فى مجال من المجالات وهى تقوم بدورها كزوجة 
وام على الوجه الأكمل . ان ذلك ف الواقع أصعب بكثير من أن 
يقوم الرجل بنشاط علمى وذهنى ويقوم مع ذلك بدوره كزوج وأب 
على الوججبه الأكمل '. كذلك فان الانتاج العلمى للحاصلات على درجة 
الدكتوراه لم يكشف عن تفوق غير المتزوجات اللائى يماثلن, الرجال 
من حيث عدم الانشغال بمسئوليات غير مهنية تضيع. عليهن بعض 
الوتت وقد ثبت أن هناكه عوامل تؤثر تأثيرا كبيرا على نشساطهن 
وبالتالى على انتاجهن العقلى . وقد تكون هذه العوامل هى المعاناة 
من متساعر خاصة معوقة أو عدم وحجود الدافنع | الايجابى الذى يحقق 
الانتاج الأمثل . 


سا دراسة الانتاج العقلى اللمرأة:فى. مراحل .عمرها. تجفبل 
على الاعتقاد بأن مسئوليات الزواج والأطفال وما تتطلبه من وقنت 
ليست 'السبب فى قتصور أنتاجها العقلى . “اذ أن قتصور تدراتها 
العقلية ‏ يبدو بوضوح ويظهر تلقائيا قبل الزواج ويستمر هذا 
القصور عندها حتى خيما بين الخامسة والثلاثين والخامسة والستين 
ع عمرا نحن عون. الستولياكاللسة الخاسة فنزبية. اللطعمال 
فى العادة قد انتهت . بينما يبلغ الرجل فى هذه الفترة من العير 
أقمى درجات الانتاج العقلى فى مجال تخصصه . 
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* - أن البئنسات ينظرن الى الأشياء نظرة عامة شافملة 
غير تحليلية . وتقول الدكتورة اليانور انه من الطريف أن. البحوث 
العلمية التى أجريت فى ثقنافات مختلفة تمتد من أوروبا الغربية حتى 
هونج كونج أثبتت ميل النسناء والمنات الى الاعتياد على النظرة 
الشاملة العامة للمواقف أكثر من ميلهن الى النظرة التحليلية ٠‏ 2 


؛ ‏ هناك نوع خاص من الاختبارات به ممنائل قننت 
لاختبار قدرة الفرد على الانتقال الذهنى من قباعدة فكرية مستعملة 
فى الحال الى. قاعدة أخرئ: يستنيطها الفرد ويس ستدعى الموقف 
تشكيلها محاولة حل الشكلة باسلوب جديد .. وقد ثبت. أن قدرات 
الرجال على اساس مثل هذه الاختبارات تفوق قدرات النساء 


ه ل فى مجال القدرة على التحصيل تقول الباحثة ان البنات 
الدراسة حتى فى المواد التى يحصل فيها الأولاد على تقديرات. أعلى 
فى. اختبارات التحصيل المقئنة .. اما فى.سن. الرشيد بعد التخرج .من 
المدرسة فان الرجال يحرزون نجاحا يفوق نجاح النساء فى أى مجال 
فيه كتأليف الكتب وكتابة المقنالات والانتاج الفنىوالانجازات العلمية. 
وقد أظهرت احدى الدراسات ‏ الطويلة: ألمدى. التى تتبعت . بعضضن 
الأطفال الموهوبين أن الذكور منهم ينزعون فى الكبر الى تحقيق 
الاناث الموهوبات لم يحدث منهن مثل ذلك . 

3 لك الخصائضن" القن .تتفرن: بارتفاع- تبعفل ‏ الذكاك. اليس 
صفات أنثوية. . وقد سئل.احد. المشتزكين فى الدراسة التى اجريت 
فى معهد ( فلز.) عن تاريخ وصفات الذمو الواجب توافرها لكى تصبح 
طفلة ما شخصا يتمتع بااقدرات العقاية . فأخاب :بأن: أسهل رد 
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يمكن الاجابة عن هذا السؤال هو أن تكون القتباة متصفة دمصفات 
الأولاد فى فترة من فترات حياتها. . : 


7 تقول الباحئة أن ( بلانك ) قام بدراسة عن قصص 
حيّاة بعفن شهيرات" النساء فى “النلوم الريافنية اللآتى كتبنهنبا 
بأنفسهن . وقد اظهرت هذه الدراسة أن هؤلاء السيدات المتخصصات 
فى.الرياضيات. 'يشتركن فى ظاهرة هامة ٠‏ فكل منهن. أشسارت. قيمسا 
كثبت -عن نفسها الى..صلة تعلق قوية الذرجة؛ غير "تحادية بأبيهها: ف 
مزحلة الطفولة .أكبر. بكثير. من ثعلتها.بايها:.. كما آشرن آلى انهن 
حاولن تشسكيل. انفسهن على ششساكلة الآباء لا الأمهات : ... ١‏ 


م اذا نجحت فتاة خلال سنى طفولتها فى أن تحتفظ بصفات 
النزوع الى السيطرة والاستقلال والكفاح بجد . . وكلها اصسنفات 
أساسسية للتفكير التحليلى الجيد . فان هذا سبيكون تحديا. منهسدا 
للعرف ‏ السائد لما يجب أن يكون عليه سلوك الفتاة .. وبالرغم من 
أنها قد تنجح فى ذلك بطرق عديدة فان المعتقد أنه ما من أمرأة مفكرة 
لها قدرات عقلية ممتازة الا دعت ثمن ذلك فى المعاناة من القلق 
النفسى . والقلق له اضرار أهمها تأثيره على حياتها العاطفية وعلى 
شخصيتها . كما يمكن أن تكون له آثار ضارة بنشاطها العقلى أو 
الفكرى. . بل انه مدمر للتفكير الخلاق ٠‏ 


5 - وى النهاية تقول الدكتورة اليانور ان ما سبق بيانه يبدو 
مروعا لمن يريد للنساء أن يصبحن مفكرات لهن قدرات عقلية خلاقة . 
بل يبدو أيضا أنه حتى لو كانت أمرآأة موهوبة ذهنيا ونجحت فى 
تنمية المزاج المناسب والعادات الفكرية التى تجعلها تستفيد من هذه 
الموهبة فانه يحب عليها أن تكون جريئة شجاعة القلب ليمكنها أن 
تآناوم ضغوط المجتوع من غير أن تتحطم ويمكنها أن تمارس نثساطها 
النكرى وهى سعيدة . شْ شْ 
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ولعل من الواضح آن الدكتورة اليانور ب وئد عرضت في 
بحثها هذا الكثير من التجارب والدراسات التى تؤكد امتياز الرجل 
علي المرأة فى الانتاج العقلى المبدع ‏ تتهرب من الاعتراف بفطرية 
السبيب وتفضل رده الى ما تفرضه الأنوثة على المراة من واجبات 
اجتماعية واقتصادية . ولذلك نراها تدعو الموهوبات ألى الانطلاق 
من قيود المجتمع الذى تعيش فيه والتحرر من تقاليده حتى لا تخبو 
جذوة اموهبة التى تألقت فيها . وفى ظنى ان صاحبة البحث تطلب 
المستحيل لأان الانسان الذى لد يحفل بالمجتمع الذى يعيش فيه 
يوصف بالاستهتار ويفقد احترأم الناس له . وذلك أمر لا تقدم عليه 
امرأة تحترم. نفسها . 

ونضيف الى هذين البحثين بحثا ثالثا اطلعنا عليه فى اتعيددد 
الذى صدر يوم 7 مايو سنة ١/1ةا‏ من صحيفة الأهرأم وهو عبارة 
عن تلخيضن لكتاب. ١‏ بين الرجال » لعالم الاجتماع الكندى « لايوئيل 
تايجر » الذى. يرى أن العالم سيظل حتى الغد البعيد « عالم رجال » 
كل شىء يحدث ويدور فيه بين. الرجال ٠.‏ وستظل المرأة أقلية مثل 
الزنوج ٠.‏ ع مسد 

ويذول. هذا العالم فى كتابه : 


(« أن التقسسيم والتفرقة والتمييز فى العمل بين لمشي ظاهرة 
جامدة الأنها مبنية على معتقدات ومحرمات تعارض حدوث أى تغيير 
فيها . وتمتد جذور هذه الظاهرة بعمق فى طبيعة الحياة الاجتماعية 
للكائن البشرى . ففى جميع الحضارات نجد أن صيد الحيوآن أو 
السمك وصناعة الأدوات وصناعة التعدين وصناعة. الأمسلحة 
وغيرها أعمال من اختصاصن الرجل. فقط . أما المرأة فتقوم بأعمال 
الرراعة المجيدة وتمارس النلاحة وتحمل الماء رغم أنه يتطلب مجهودا 
أكبر من بناء زوارق الصيد مثلا. . علاوة على قيامها بالشئون 
المنزلية من اعداد الطعام وحياكة الملابس وغير ذلك . وهذا التوزيع 
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بين الجحنسين قَ الاعباء يثير الاهتهام لأنه يوحى بأن جميع المجتمعات 
شنبعرت يأن التمييز فى .العمل بين الرجل والمراة ضرورة . ظ 

« باختصار فان الرجال الذين يكونون مجموعات صيد رجالية 
بحتة كانوا متفوقين فى 5 وفى نسلهم . بينما الجماعاته التى 
ككرن خذااهق احد الأبعين الى كلش ووطدت الزياظ بين الريسل 
والرجل . واذا نظرنا الى الجماعة فى مجموعها فلم يكن من مصلحتها 
مشاركة النساء فى ممارسة الصيد لانه فى حالة الحمل من الممكن 
أن يحصل اجهاض كما أن المرآة معرضة الآن تجرح أو تقتل وميه 
ولذلك فان. النسناء اللائى كانت حياتهن مقصوره ة على الاهتم سام 
بالأطفال .وجمع. الحبؤب والنباتات وأنواع النششاط المتعلقة بصيانة 
الييت كانت فرصهن فى التناسل أكبر من. النساء اللائى كن يعملن 
فى الصيد . :ولو كان الحال هكذا فائه يفسر لنا المعارضة شنسببه 
الجماعية فى بعض الدول لعمل المراة خارج البيت. . وخاصة تلك 
التى لديها اأطفال فى سن صغيرة . كما قد يفسر لنا موقفا قريبا من 
هذا : احتقنار النساء الجماعى للنساء اللائى لم ينجبين اطفالا 
سواء اكان هذا الاحتقار يتخذ الشكل الكاريكا تورى للعانس الجافة 
بل والمجففة فى الثقافات الأوروبية والأمريكية أو صورة الراأة 
العقيم فى افريقيا وآسنيا . 

1 1 وتوجد نسخة معاصرة تترجم عذم قدرة السيدات على 
الانجاث . وهى تتمذل فى النساء اللائى يشغلن مناصب هامة فى 
مجال الأغمال المهنية .. غفى أمريكا الششمالية نجد أن ثلث العاملات 
فى الكادرات النسائية غير متزوجات كما أن المتزوجات يملن عادة 
الى انجاب اقل عدد ممكن من الأطفال أو حتى الاسستفناء عنهم 
تماما ٠.‏ وقد نرى فى هذا الموقف صورة معاصرة للسباق التاريخى 
الذى سناعد على البقناء أو المبالغة فى السلوك الناتجة عن الفرق 
الجسمانى بين الجنسين . 


15 


ونلاحظ نحن أن النساء اللائى يتبوان مراكز هامة فى المجال 
السدياسى يعود الفضل. فى هذا .الامتياز الذى حصلن عليه الى علاقة . 
قرابة وثيقة وتعاون منع رجل سياسى توفى . ومن الأآمثلة على ذلك 
السيدة سيريماغو بندرانيكا أرملة رئيس وزراء سيلان وأنديرا غاندى 
ابنئة الزعيم الهندى نهرو وأرملة سونى بات سن البطل الثوزى 
الصينى ومسز الينون روزفلت ارملة الرئيس الأمريكى . واذا ألقينا 
نظرة سريعة على الحياة السياسية فى كندا فسوف نجد شسيئا 
فرها وظرينا ىوهو اذ رهف ارثلة كينها البعفف الذي خيلا 
بوفاة زوجها فى الانتخابات الفيدرالية الجزئية تكون واثقة ٠٠١‏ بر 
من الفوز به . وأحد أسسباب تعيين الأرامل فى المراكز الهامة يعود 
بلا شك الى الشعور بالعرفان والجميل الذى يشعر به زيبلاء 
الرآحل الخدمات التى اداها فى حياته . وهناك أيضا سبب آخر وهو 
ان البخبرة التى اكتسبتها الأرملة طوال شنغل زوجها لمنصبه -الكبير 
وعلاقاتها بزملائه ربما قد لفتت انتباههم الى موآهبها السياسية . 

أننى سياسيا أعتقد أن زيادة مشاركة المرأة وزيادة تأثيرها 
فى المجال السياسى أمر مرغوب فيه . ولكنى كعالم اجتماع اخشى 
أن يكون من الصعب تحقيق ذلك . لان المسألة ليست فى ١احقيقة‏ 
مشكلة بسيطة متعلقة بالتعليم والتحرر . وانما هى فى الواقسع 
استعداد تمتد جذوره فى اللاشضعور . ولابد من اعادة ثساملة فى 
تكوين المجتمع السياسى حتى يمكن التغلب على هذه الصعوبات ... 
أن الهالة متسكلل بق انق العويت :والسعية آيمنا عالم برجال كاه 
ان النساء لا يتحدن غيما بينهن . لا يوحدد تضامن بين النسساء . 
فالمرأة لا تثق بامرأة أخرى علاوة على أن المرأة اقتصاديا وجنسيا 
تعتمد كثيرا على الرجل لكى تظل مترابطة مع النساء الآخريات . 
فكل واحدة تفكر أولا وقبل كل شىء فى بقاء جماعتها الخاصة » . 


لقد بينت كل من الدكتورة كاتلين لونز ديل والدكتورة اليانور 
ناكو كد الفقل: عند كل اجن الوجل :والراف ؛ ونين الاسيعاذ لايونين 
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تايجيبر راى علم الإجتماع فيما يمكن تحقيقه من آمال المراة المتطلعة 
الى المساواة الكاملة بالرجل . وعلم الاجماع لا يعترف فيما يبدو 
من تفسيرات الاستاذ تايجر بالفطرة الانسانية . لأننا نلاحظ أنه 
عبر عنها بقوله ١ ٠‏ ان التقسيم والتفرقة والتمييز فى العمل بين 
الجنسين ظاهرة جامدة لأنهبا مينية على معتقدات ومحرمات تعارض 
حدوث أى تغيير فيها .. وتمتد جذور هذه الظاهرة بعمق فى طبيعة 
الحياة الاجتماعية للكائن اليشرى . » 

أن. الله سبحانه وتعالى خلقنا من ذكر وأنثى ولا يمكن الزعم 
بأن الحكمة وراء ذلك هى التناسل لحفظ النوع واستمرار الحياة 
وحسب. . والا فان الله عز وجل قادر على استخلاف انسسان من 
ا ل ا ا ع ٠.‏ ومن ثم يجب ألا 
نختلف. عائ: أن عمارة الأرض التى هى رسالة الانسان قسمة بين 
كن" من 0 والمراة وان القسمة يجب أن تكون عادلة وأن تستمد 
عدالتها من:قدرة كل منهما على أبداع حظه منها ٠:‏ ويجب أيضا آلا 
نختلف على أن الله سبحاته وتعالى يسر للرجل الوظائف الأساسية 
ويسر المرأة للوظائف المساعدة . وعلى انه قدم الرجل على المراة 
وجعله قيما عليها وأعطاه حق تأديبها والله سبحانه وتعالى يقبول 
ف كتبابه الكريم : 


(( الرجال قوآامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 7 
وبما انفقوا من أموالهم. فالصااحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ 
لله ٠‏ واللاتى تخافون نشسوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع 
واضربوهن . فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أن الله كان عليا 
كبيرا » النساء 2" . 

كذلك فان الله سبحانه وتعالى قد بين أن القيادة الرشيدة 
لا تكون الآ فى ذوى الأجسام القوية ( بصحة وشجاعة وقدرة على 
المغالبة ) والعقول المستئيرة بالعلم والمعرفة فيقول وهو اصدق 
القائلين : : 
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« وقال لهم نزيهم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ٠‏ ل 

أنى. يكون له الماك عاينا ونحن أحق: باكلك منه وَآم يت اسعة من 
من المال ٠‏ قال ان ألثه أصطناه عليكم وزاده بسطة فى العلم 

والحس-م ٠‏ وائله يؤتى ملكه من يتسساء وائله واأسع عليم 0 
البقرة /81؟ . 

(( قات آحداهما با أبنت استآاحره أن خم من استاجرت القوي 
الآميبن )) القصص "5 . 

فاذآ | ل أأين هذآ أن أله سديحانه وتعالى لم يضع رسمالته 
6 أمرأة : لقوله تعالى )) وم1 أرسانا من قيتك الا رحالا نوحى 
اليهم فاساتكوا اهل الذكر أن كنتم لا تعلمون )) التحل ”7؟ . 
ان كنقم لا قعلمون )») الأنبياء لا . ش 

ولم يد .2 يجتمع ذكر 00 والمراة فى آية من آيات ٠‏ الكتاب العظيم 

ل ل 
مما اكتسيوا وللنئساء نصدب مما اكتسين )) النساء ؟؟ . 

(( اله ا مستضعفين من الرحال والنساء » النساء 4/ؤة 2 


1 اولولا رحال مؤمنون ونساء مؤمنسات لم تعلموهم ( 
الفتح م" 5 


با انها الناس ١‏ تقوا ربكم الذى خلقكم من نقس واحدة وخلق 
منها زوحها ودث منهما رجالا كششرا ودنساء ) النسماء 01 


0 وأن كانوا اخوة رجالا ونسماء فالذكر مثل: أحظ الانثيين (( 
النساء "لآ . 
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نخلص من هذا الى القول بأن الله سسبحانه وتعالى لم يخلق 
المرآة لتقود سفينة الحياة :وائما خلتهمسا ميسرة لسساعدة رمان 
السفينة وأعانته على قيادتها بنجاح الى شساطىء الأمان . فاذا 
تطلعت الى متعد القيادة وسعت اليه تكون ظالمة لنفسها . واذا 
نجحت فى الوصول اليه تكون قد ظلمت ركاب السفينة . 

ولا ينبغى أن نفهم أو نعتقد أن ما يقتضيه هذا التفوق من 
استئثار الرجل بالقيادة والرئاسة تفضيل له عند الله على المراة . 
اننا اذن نرتكب خطأ كبيرا . بل هو التنظيم المحكم الدقيق والتوزيع 
السليم العادل للمسئوليات والواجبات . خيروى أن نساء المدينة 
بعثن بأسماء بنت يزيد الانصارية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقكون: اليه" حرمانين: نشاركة الريفل ق. الميدناة والانتهاد 
فقالت له : 

« بأبى أنت وأمى يا رسول الله أنا وافدة من النساء اليك 
وما من أمرأة كانت فى شرق أو غرب سمعت بمخرجى هذا أو ام 
تسمع آلا وهى على مثل رآيى . ان الله بعثك الى الرجال والنساء 
فآمنا بك واتمعناك 5 وئحن معشر النساء محصورات مقصورزات 
قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم . وأنتم معشر الرجال فضلتم علينا 
بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج وأفضل 
من ذلك كله الجهاد فى سبيل الله . وان الرجل منكم اذا خرج حاجا 
أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم اثوابكم وربينا 
لكم أولادكم . أفما نقسارككم فى هذا الخير يا رسول الله » فقال لما 
اليسول صلى الها عليه وسلم : 

انصرفى يا اسماء واعلمى من وراءك من النساء أن حسن 
معاشرة احداكن لزوجها وطلبها كرضاته واتباعها كوافقته يمدل كل 
ماذكرت ») ٠ )١(‏ 

وهذا الحديث الشريف يشير الى الحقائق التالبة : 
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ات الاشلام يكذ ببببدا التكمتمن غآاراة لهسا ما ذكرت 
اننباء ,نت يويد الاتصيازية والرحل له وا«ورام ذلك 
ونضيف هنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
(( اعملوا فكل ميسر لما خلق له ») وقد أثبتت تجربة 
الأتيتان هين كاريكه الطويل: ان التخضطن: بهو اسيل 
الوحيد للاجادة والاتقان وأن الخروج عليه شسطط 
وضياع . 

؟ ‏ ان المفاضلة عند الله سبحائه وتعالى ليست فى 
نوعية العمل بل فى أسلوب آدائه ولذلك قال رسول 
الله صلى آلله عليه وسلم أن ثواب الاعمال ألتى تقو 
بها أسماء بنت يزيد وغيرها من نسساء المدينة يعدل ثواب 
الأعمال التى يقوم بها الرجل وفيها الجهاد والاستشهاد 
فى سسديل الله . 


؟ - ان رياسة الأسرة حق للرجل ولا يجوز التمرد عليه . 
وأن على ألزوجة أن تحسن معاشرة زوجه ا وتطلب 
مرشتافه. وتكدنينا من :كل كنت أن الاببلام. عيل لن 
ترشيد هذه الرياسة وحمايتها من نزوع النفس 'لى 
التسلط والاستعلاء . وغاية هذه الموازئنة خلق الحو 
الصالح للعمل المبدع وللحياة الزوجية السعيدة 


وقد ااتعفى عتان: التضرتم ف اشنا الا محل الولاية الرطل 
عن المراة بنتلطانا علئ.حق: ملكية ااروهة . حفر لها حرية عابلة 
فى أن تملك وآن تتصرف كيفما تشماء نيما تملك: . بيئمة الزوجة فى 
أوربا محرومة من هذه الحرية ولا تستطيع أن تتصرف فيما تملك الا 
باذن زوجها مهما تفوقت عليه علما واحتماعا ومهما كان لها من 
نان وخطن: ين قوبيا .- غنااآتها عند الزواج تمسطر_ الى قرك 
الانتساب الى قومها » وتنقتسب الى قوم زوجها » ويتغير لبها وكنيتها 
تبمعا لذلك . 
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التعصسل الثالثك 


ما هو المفهوم الذى تأثرت به حركة تحرير المرأة فى مصر 
وسارت على دربه ؟ أهو المفهوم الوثتى أم هو المفهوم الاسلامى ؟ 
مصادر يقينية لا يرقى اليها شك ولا تقبل أدنى قدر من الجدل . 
وقد حصلت على ثلائة منها أولها محاضرة السيدة هدى شعراوى 
التى ألقتها فى قاعة يورت التذكارية بدار الجامعة الأمريكية. بالقاهرة 
يوم الجمعة ١175/11/1٠‏ والتى أشرت اليها فى الفصل الأول - 
وثانيها : بعضص مقالات وتعليقات نثشرت 6 الصتتحف: :: أمنا 
المصدر الثالث : غهو محضر ١‏ ندوة المرأة وأجهزة الاعلام » المتفرعة 
من الدورة الثائية للجنة المرأة العربية . ونوجز كلامها فيما يلى : 


: محاضرة السيدة هدى تسعراوى‎  |١ 


قالت السيدة هدى شعراوى فى محاضرتها تلك : 


« ولولا أن الخديو اسماعيل خثشى من أن يحدث تطور المرأة 
السرييع ضجة ومقاومة من رجال الدين فى ذلك الوقت لأعطى المراة 
المصرية فى. عهده » حرية تفوق الحرية التى تتمتع بها الآن . 
ولنهضت البلاد الى الدرجة التى كان يص بو اليها من رقى 


(م ؟ ‏ حركة تحرير المرأة ) 


وقالت ايضا فى ختام :محاضرتها : 
يستنتج مما تقدم أن المرأة الشرقية لم تئل شيئا من حقوقها 
الا عقب نهضة وطنية أو حركة فكرية لمعاونتها للرجال فيهما حيث 
تظهر فى غضون .ذلك التعاون قوتها الكامنة وتتجلى مواهبها الفطرية 
التى يجهلها الرجل متأثرا بصورة المرأة المشوهة التى طبعتها فى 
وهمه العصور المظلمة والتقاليد الجائرة . كما تحققنا أن كل أمة 
تشارك المرأة فيها الرجل اشتراكا عمليا هى أكثر الأمم نشضاطا 
وانتاجا لاستغلال نصفها الذى كان 'مشلولا . ولما للمرأة من أثر 
فى بث روح ااحماسة والغيرة بين أفراد الآمة » . 

فختطور امراة اذن كان يكاومه علماء الاسلام وهذا يعنى أنه 

البلاد وتقدمها ورقيها مرتبط بهذا التطور غير الاسلامى . 
والقول بأن كل أمة شساركت فيها المرأة الرحل مشاركة عملية 
تضاعف نشساطها وانتاجهدا لاستغلال نصنفها الذى كان مثللولا يعنى 
أن هدف تحرير المراة العمل جنبا الى جنب مع الرجل ورفض 
القيمة الخالدة الأدوار الزوحية والآأمومة وادآارة اقنتصاد الاأسرة 5 


؟ ‏ مقالات وتعلدقات الصحف : 
) ٌ )2 2 حديث لادكنورة عائشغضدة راتب وزيرة الذدسئون 
الاجتماعية نشرته الأهرام يوم ١971١/1١1١/1١‏ قالت : 


0 تحرير المر 51 يبعنى أن يخلق المختمع فيها الاحساس الذاتى 
بالمسئولية تجاه عملها وبيتها ووطنها . كذلك تحرير المرأاة يعنى أن 
توجد فيها القدرة على التفرقنة بين كونها امرأة وامرأاة عاملة » 


وقالت عن مظهر التحرر الذى تقخصده ٠‏ 
« أن تصل المرأة الى أن تسهم فى أعمال لم يكن متصورا أن 
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تسسهم فيها من, قبل . مثلا عندمبا زرت الاتحاد السوفييتى وجدت 
النساء هناك يقمن بكل الأعمال حتى تقليم الأشجار وفى يوغوسلافيا 
وجدتهن يشاركن حتى فى بناء الكبارى 0 . هذه هى 
المشاركة التامة فى الحياة العملية التى تثبت أن المراة فى تلك البلاد 
متحررة . ومعنى التحرر اليوم ليس هو المعنى القتيم لسنوات 
الأربعينات والخمسينات ٠‏ وأنما يعنى ان تتخلص المرأة من كافة 
القيم القديمة والعادات البالية لتستطيع أن تنطلق مع العصر الحضارى 
الحالى الى أبعد ما تستطيع أن تنطئق . والمراة العربية اليوم عليها 
أن تثيت أنها حديرة بأن تكون والا 0 تكون »© . 

يمكن أن تُسِتخْلض من خديث الدكتو زة عائقنة رانها الحقائق 
الآتيننة : 

ل أن ففرين المرأة ا ال أمامها لتحيل قثن 
من المسئولية عن العمل فى مختلف القطاعات بالإضافة 
الى مسكوليتها عن العمل فق البيت مع تأكيد غدرفها علئ 
الموازنة بين المسئوليتين . 

؟ ل أن مما يدعم تحرير المرآاة اصرارها على مشاركة الرجل 
فى الأعمال البدنية الصعبة مثل بناء الكبارى والنعمارات 


وتقليم الأشخار ٠‏ 
؟ ب إن تحزير الهاة. الى ل 0 
الحضارى الحالى ل أبغد ما تستطيع 0 ' تنطلق 2 


ول أخطر ما فى حديث وزيرة الشئون الاجتماعية ربط تحرير 
المراة فى مصر بالتخلص من كافة ألقيم القديمة والعادات البالية . 
لآن' تعبير كافة القيم القديمة ينصرف الى القيم الاسلامية التى غاشت 
ف مأجتمعنا منذ الفتح الاسلامئ والثى حكمت بدرجات متفاوته سلوكنا 
غير :قروؤن :'عديدة أأما الغافات الدالية فأعترف أن فيها ما يتاقض 


ه١‎ 


الدين وأن التخلص منها لا يكون الا بالقضاء على الامية الدينية . 

ب نشرت مجلة حواء فى عددها الصادر فى 7/؟/191977 
تحت عنوان « بين. التحرر والسيطرة » مقالا ترد فيه على مواطن 
موظف جامعى كتب للمجلة يقص عليها كيف تحولت زوجته المثقفة 
التفاهمة المتساهلة فى كثير من الأحيان الى السيطرة والاستبداد 
والتعسف - تقول المجلة فى بداية المقال : 

« التحرر بمعناه الأصيل الواسع هو غاية نضال المراة ‏ 
ل من أجل تحقيقه وأرساء قواعده 
السليمة . فبكل ما تملك من قوى نحارب عبودية المرأة وسيطرة 
الرجل التعسفية من آحل الوصول فى النهاية الى بلورة العلاتة بين 
الرجل والمرأة على ضوء الفاهيم العصرية . وبما يكفل حقوقها 
الانسانية ويجعل لها كيانا له استقلاله واحترامه » . 

وتقول المجلة فى فقرة أخرى من المقال : 

« فان تتحرر المرأاة وتحصل على كافة حقوقهبا لا يعنى على 
الاطلاق أن تلعب فى الحياة وفى العلاقات الخاصة نفس الدور الذى 
كان يلعبه الرجل . وأن ما نرمى اليه هو أن تظل المرأة محتفظة ' 
بطابعها الانثوى حتى وهى تملك كل حقوقها . والمراة السوية 
الشخصية مهما بلغت من العلم وألثئافة والمركز ومهما تمكنت من 
حتوقها فهى تحرص كل الحرص على أن يكون لشريكها منزلة ورأى 
وأن يكون بحكم رجولته وقوته وشمهامته المسثول والحامى والموجه 
الذى لا يتلل من شاأنها ولا ينى حتوتها أن تسترشد برآيه وان 

تنفذ رغبته وأن تطلب معونته © . 


صعبة وان لم تكن مستحيلة . لآن هذا التوازن يتطلب عقولا مستئيرة 
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غاية ما تكون الا...تنارة كما يتطلب دوافع منضبطه غاية ما يكون 
الانضباط أى أنه لا يستطيعه الا الانسان الكامل وهو غير موجود 
الا ىن خيال الفلاسفة .. 
؟ ‏ ندوة المراة واجهزة الاملام : 
هذه الندوة نظمتها لجنة المرأة العربية ‏ احدى نشاطات 
ادارة الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ‏ 
وقد انعقدت بالقاهرة بمقر الجامعة يوم الاثنين 1177/5/51 وكان 
موضوع النسدوة « نظرة المجتميع ألى المراة من خلال أجهزة 
الاملام © . 
وقد اعدت ادارة الشئون الاجتماعية ورقة عمل للندوة من 
أهم ما جاء فيها : ش ْ 
1 « لذلك فان أثر أجهزة الاعلام فى تكوين عقيدة المجتمع 
تجاه أمر معين أو تحديد نظراته الى قيم معينة أمر غير 
منكور . بل .أن اجهزة الاعلام قد اأستطاعت مع تنوع 
أسالييها وتقدمهنا أن تفرض على المجتمع أوضاعا معينة 
وان تحمل الأفراد على اتخاذ موقف محدد حتى ولو 
كانوا فى الأصل غير راغبين فيه . أو كانت تقاليدهم 
وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية تفرض عليهم اتخاذ 
مواقف آخرى ربما تكون مخالفة تماها لما استطاعت 
أجهزة الاعلام أن تفرضه عليهم »© . 
ب « فالمراة ليست مجرد فئة من فثات المجتمع ولا هئ 
عنصر منعناصره ولكنها تمثل نصف ال مجتمنع وتعتبرمسئولة 
الى حد كبير عن تنشئة ورعاية نصفه الآخن أو هى 
مؤثرة على أقل تقدير فى. مسلك هذا النصف الآخر 
وتضرفاته ٠.‏ حتن انه 'لن: المكن الفتسول يقئء من 


آذك 


المبالغة بآن المرآة تمثل. المجتمع باكيله: نصفه بالاصالة 
والنصف الآخر بالوكالة »© .. ش 


« فاذا صورت المرأة دائما بأنها وراء كل انحراف ل ولند 
كان هذا التصوير بنصه وحرفه عنوانا ضخكما فى أاحدى 
الصحفه اليومية ‏ خان المجتمع معذور اذا وقر لديه 
اعتقاد بأن المراة فعلا وراء كل. انحراف . واذا مالج 
برنامج من أنجح برامج التليفزيؤن لل اسنتتنادا الى 
الأصرار عليه لمشئؤات طويلة ‏ مشدكلة الفتنشنادات 
والتقاليد وجعل المراة فيه دائما مثالا صَارَخًا للسّفه 
وسنوع التضرفوالتوية العارمسينة الف ل ليك ان 
تنتضن::امان المنيع موكلا ى جدوع :الشاهدين يمكن 
أن تعكاف فى سي النظق.الن المراة على هذاه الضورة + 
واذا ركزت العديد من المسلسلات الاذاعية على صورة 
المراة التى تتحكم فى رجال القرية وتجعل منهم. القتلة 
وتجار المخدرات فبان المستميع لابد وأن تغلب عليه 

صورة المرأة على هذا النحو » . 
وليسن من قنك فى“ ان الراة تشكل تصبفه الختيع وانها 
مسئولة الى حد كبير عن تنشئة ورعاية نصفه الآخر ومؤثرة تأثيرا 
كبيرا فى مسلكه وتصرفاته ٠‏ ومن ثم لا تكون ورقة العمل وهى 
تعترف بهذاه الحقيقة ‏ منصفة حين. تعترض على أجهزة الاعلام 
اذا عملت على وضع مسئولية المزاة فى مكانها الصحيح . ولا يعنى 
هذا اعتقادى فى أن تلك الأجهزة تؤدى رسالتهبا أداء حسسنا . وانما 
هو الاشارة الى تناقض كبير فى فقرآات ورقة العمل التى تضرب مثلا 
بأحد البرامج القليلة الجيدة الهادفة وهو برنامج ١‏ عادات وتقاليد » . 
فلا يهم عند واضعى ورققنة العمل أن يكون البرئامج جيدا وهادفا ولكن 
المهم عندهم أن تكون صورة المرأة طيبة ومشارقة . وقد فاتهم أن 
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اجهزة الاعلام تهتم فى أداء رس التها بالرقابة والنقد اكثر من, 
أهتمامها بالحيد من الأعمال ٠.‏ تلك طبيعة أجهزة الاعلام ق المجتمبعات 
النامية المثقلة أقتدامها بقيود التخلف الاقتصادى والاجسساعى 
والفكرى ٠‏ 


ولفد انعقدت الندوة قى مسساء الاثنين 101/1 برئاسة 
الدكتورة عائشة راتب: وزيرة الشئون الاجتماعية وحضور :السيدات 
أعضاء لجنة المرأة العربية وبعض المدعوين على رأسسهم الدكتور 
اسماعيل صبرى عبد الله وزير الدولة للتخطيط وليس بينهم واحد 
من علماء المسلمين او رجال الكنيسة وسبنرى بعد قليل أن السبب فى 
عدم دعوتهم للاث شتراك فى الحوار يرجع الى اعتبارهم أصحاب خفكر 
رجعى متخلف . ش 

والباحث فى الكلمات التى ألقيت فى الندوة عن مفهوم تحرير 
المراة فى مصر يلاحظ اجماعا أو ما يثسبه الاجماع على أن من اهم 
مقومات تحرير المراة أن 0 بنفس الأعمال التى يقوم. بها الرجل 
وان تكسب كما يكسب حتى تستطيع أن تخلع نفسها من متسيطرعة 
واستيداده . كا بلاحط رغ رلكة فى شيك "أكيرة الأعادم لخدية 
حركة تحرير المراة داخل المفهوم الذى تؤمن به الحركة والقائسات 
بأمرها . وكانت السيدة أمينة السعيد رئيسة تحرير مجلة حواء أشد 
المتكلمين والمتكلمات وضوحا حين قالت : 

« لذلك يجب أن يترك فى يد المتقدمين فكرا وليس المتخلفين 
فكرا وليس المطالبين يتقصى اثر السلف الصالح ... ولكن لا استطيع 
أن أدفع الصحافة الى هذا الجزء القليل المتخاف الذى يقف فى سبيل 
تقدم المرآة بدعوى التمسك بمبادىء الساف الصالح فى كل شىء » . 

« هناك دعوة الى أن تلجأ وسائل الاعلام الى طرح قضايا المراة 
موضع الحوار . نا فى الواقع لا اوآفق على هذه الفكرة وضد وضع 
قضايا المراة موضع الحوان لاننى بالخبرة وجدت أن هذا الحوار غير 


ب 


مجد بسبب تدخل عناصر ممثلة للافكار القديمة البالية التى لا تساعد 
المراة على التحضر مطلقا . الحوان يرهقنا يسبب هذه السلبيات 
التى تعوق كل تقدم للمرأة ولو كان الأمر نيدى ما سمحت لأهل الفكر 
القديم أن يعالجوا شسئون المرأة ونحن فى بلد يسعى الى الحضسارة 
ولا يسعى ألى التخلف أو المحاولات التى تبرر الواقع المرير الموجود 
هنا . وحينما تكون . مشكلة يتقدم هؤلاء بأفكار ليست لها دلاللة 
حضارية © . 

« كل ما أتمناه أن تكون هناك خطة للرقابة الحازمة ليس على 
المؤلفين لان المؤلف يستطيع أن يصيغع أفى شخصية بعيدا عن الصورة 
الأصلية . ولابد أن تكون هناك خطة حضارية ولا أوافق أن تطرح 
قضايا المراة للحوار أذا كنا نستهدف تقدمها لآن الحوار اما أن 
يقتصر على .أهل الخكر المتقدم واما لا يطرح نهائيا . والدليل مسألة 
تحديد النسل . أهل الفكر المتخلف نسفوا كل الجهود التى قامت بها 
الحكومات والهيئات فى سييل توعية الناس بكلمتين بأن قالوا هذا 
عمل غير دينى » . 

اعتقد أنه يمكن بعد هذا ألبيان الحكم بثقة واطمئنان على حركة 
تحرير المرآة فى مصر يأن المفهوم الغربى الوثنى يحكمها فكرا 
وسلوكا . وشاهدى على سلامة هذا الحكم ذلك الآسلوب الهابط 
الذئ امتخدئتة: السيدة آبيقة الستعيذ ق. التعدر عن 'زانها + فثد 
كان لزاما عليها ‏ وهى الكائبة العتيدة والصحفية. الواعية ‏ ألا 
تدوس بقدميها حرية الرأى وترفض الحوار النزيه وأن لا تتطاول 
على مقامات: السبلقه الضالم الذين لا يمكن. أن ترق هي وكل من 
على شاكلتها الى مواطىء اقدامهم ! 


ان 


العصسشل الراح 
تحربة قاسسية 


ان حركة تحرير المرأة الغربية سابقة على مثيلتها فى مصر . 
فالأولى بدات فى أواخر القرن الثامن عشر والثانية بدات فى أواخر 
القرن التاسسع عشر . والأولى مسسبارت فى طسريق 
قليل الوعورة والثانية كان طريقها وما يزال شديد الوعورة ٠.‏ ولذلك 
حققت حركة تحرير المراة الغربية آهدافها وبلغت المراة غاية ماكانت 
تحلم به من الحرية والتحرر من سيطرة الرجل وعاقيت حياتها 
منطلقة 'لا تقف ولا تتحرك الا بارادتها الحرة . انها تعمل وتؤجر 
على عملهبا كالرجل تماما . ولم يعد يحكم علاقتها به غير الروابط التى 
تفرضها « أسيرة الصحبة » وريما يكون مزأجها سيد تصرفاتها 
ؤحركاتها .. .. لقد عاقمت المرأة الغربية التجربة التى نسج خيوطها 
داروين وغرويد وغيرهما من مفكرى أوروبا الذين ذاع ذكرهم وساد 
فكرهم .٠.٠‏ 

فماذا كانت النتيجة ؟ . 


ما ينشر فى الكتب والمجلات والصدف عن المراة الغربية 
المفغاصرة يساعد على ادراك المصير المحزن .الذى انتهى اليه حالها 
وحال الأسرة فى المجتمعات الغربية . وسأعرض هنا واقع حياة المراة 
فى بعض الدول الغربية : 


/ام 


١ (‏ ) المراة فى السسويد : 
ندزت صحيفة أخبار اليوم فى عدد السبت 5؟ اكتوبر ١534‏ 


غ2 0 3 6 3 ( سداد الصحفى أنيس 
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ومن أغرب 0 ف السنوية ان .4 /, من الفتيات لسن 
عذارق غنذ ١‏ الوا :. 

وفى كل اسرة:فى السويد عندها فتاة فى العشرين من 
عمرها يوجد ساب صديق لها يأكل ويشرب وينام فى البيت . 


وكثيرا ما تدور مناقكشات تين الأم والبنت وصديقها فى ُ 


0 متيل العلاقة متهي 5 وقد تجىء هذه الناتشة بعد 
0 سمنة من اقامة هذا الشاب فى البيت . 


وى السويد من الممكن أن يترك لك الزوج زوجته اذا كنت 
ضيفا عندة ويرى :أن هذا من مظاهر الكرم . ولكن المرأة 
السويدية تضيق بهذا الموقف لا.لانها تعترض على أن تذهب 
الى فراش الضيف ولكن الأنها تتصور أن زوجها هو الذى 


'.قدمها للضيف ' : أنها تريد أن تذهب” "الى" فراشن" الشنيف 


ت انع فالزوع لا حق لله 3 أن يفرض علينها القرائن 


والفرق بين الفتاة السويدية والغتاة الامريكية ان الأخيرة 
0 ا ين 


وأما السويدية فهى تبحث عن الود . عن الصداتة. 


عنن الدقفعء . أها النار فتجىء بعد ذلك من نفسها. 


فالأمريكية لعوب والسويدية جادة , 


ا 


نشرت صحيفة الأهرام يوم ١18‏ ديسمبر سنة قكذل : تحث 
عنوان « حديث الناس » للاستاذ الصحفى على حمدى الججمسال 
أن أحد البريطانيين ضبط زوجه مع صديق له وعرضت القضية على 
المحكمة المختصة . وقد توجه قاضى المحكمة الى الزوج بيحديث قال 
فيه : « يجب أن تعتاد هذه الأفكار العصرية ... أن مشكلتك أنك 

عتيق الفكر ٠‏ لم يعجبك أن زوجتك ضبطت متليسة مع واحد من 
أفضل أصدقائك . انك. تعيش فى عام 1955 » ويعلق الصحفى على 
حكم القضاء الانجليزى فى هذه القضية قائلا : 


« معنى :هذآأ الكلام أن سسيادة القاضى يرى أن الانسسان ليكئ 
يكون عصريا وواسع الأفق ويجارى الوقت الذى يعيش فيه . فعليه 
ما يحدث فى عام 1953 فما الذى نتوقع حدوثه فى العام القادم والذى 
فى نظر البعض اتحلالا كاملا للمجتمبع وقضاء نهائيا على القيسم 
الأخلاتية 6ث.. بالأمس أباحوا الشذوذ الجنسى وأباحوا الأبناء غير 
الشرعيين الى غير ذلك من الجرائم . وها هم اليوم يطالبون #تداك 
اللهم أحفظ 0089 .من هذه ؛ العصريةا الحليدة واحطل مناعتنبا 
ضدها قوية صلبة فلتكد أخذت هذه الأفكار تدتشر العسالم بدفسن 
السرعة التى تنتشر بها الآنفلونزا هذه الأيام » . 

وفك أهقيت حتفا يقي انبا افقسيمة كنس كان .يطلها لور 
لامبتون وزير الطيران البريطانى ولورد جيلكو رئيس مجاسن اللوردات 
ووزير البحرية ويهمنا من هذه الأنباء ثلاثئة نشرتها صحيفة أخباراليوم 
ونذكرها بترتيب أهميتها : 
النيا الأول : حديث للورد لا مبتون يقول فيه ( عدد 1575/7/17:) 
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« اعتقد أن السيب الوحيد الذى أثار الراى العام ضدى لم يكن 
لوجودى فى صحبة بائعات الهوى وانما لأننى عشقت غتاة سوداء 
من بينهن فلو اقتصر نشاطى على الفتيات الأوربيات وحدهن لما ثار 
الناس ضدى . لقدا أضغت مستقبلى السياسى بسبب هذه السقطة 
لقد كنت ساذجا عندما ظئئنت أن علاقتى بتلك الفتاة ستظل فى طى 
الكتمان . لقد تعرفت عليها وعلى غيرها عن طزيق شبكة محترمة 
لا تتعامل الا مع الشتخصنيات الهامة والكبيزة ولديها من الوسائل 
منا يحقق الامان والضلمان والسرية . ولكن شسبكة الدعمارة التى 
تعاملت مغها كانت دون ذلك المستوى فسقطت فى حبائل نورما ليفى 
وزوجها الذى قام يتسجيل وتصوير مقابلاتى معها وبيعها للصحف 
البريطانية .وكانت: الفضيحة التى كلفتنى مقصطدى فى مجلس 

اللوردات »). . 
النبا الثانى : اقتراح من آلان مور أحد شسباب حزب المحافظين 
نشرته أخبار اليوم (عدد ١؟/157/9).‏ 


يطلب آلان مور من. الحكومة البريطائية أن تفتح منزلا يدار 
للدعغارة. يكون التردد عليه قاصرا .على الوزراء وكبار. رجال الجيشن 
والدولة .. وتلخص الصحيفة الاقتراح على النحو التالى : 
٠٠‏ د اهقزت صورة بريطائيا امام العالم بسبب الفضائح الخجلة 

ينه وسبق أن انكشفت فضيحة أخرى مماثلة منذ ٠١‏ سئوات 
هى فضيحة كريستين كيلر التى كانت عشيقة لوزير بريطانى كم 
وقعت فى غرام دبلوماسى سنوفييتى واستغلها فى الحصول على أدق 
أسرار بريطانيا . 

بد وصاحب الاقتراح يرى أنه من المستحيل أن يمتئع كبار 
المسئولين فى البلد من البحث. عن اللهو فى صحبة أجمل الفتيات . 
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فالمسئول من البشر من السهل جدا أن يضعف عندما يتقابل مع فتاة 
جميلة ومن الصعب جدا أن نطالبه برفض دعوة لتمضية سهرة وردية 
ممع مانيكان أو مع نحمة سسيكما . 

بن ومن المؤكد أن نسبة لا تقل عن 17/5 / من المسئولين لهم 
يحاولون . كما أن ال ه؟ 7 الباقية من المؤكد أن أصحابها لم 
لخوفهم من أنكشاف أمرهم . 

عد وأصحاب حياة الأيل من, كبار المسئولين بمقعون دا كديا 
فريسة بين يدى بائعات الهوى اللاتى يعملن: غالبا لحساب أجهزة 
مخابرات أحندية ومعادية . . . وبالتالى تتساتط أسرار الدولة الواحد 
بعد الآخر .. عندما يفقد المسئول اتزانه ٠.‏ وتئحل عقدة لسانه تحت 
تأثير الخمر والجنئس . 

لكل هذه الأسباب والمبررات يطالب ألان مور بأن تواجه الحكومة 
الدريطانية هذه الحقيقة بشجاعة وتقدم. على علاجها بحل أكثغلر 
شمجاعة وهو افتتاح منزل يدار للدعارة ويختلف فى ادارته وتشغيله 
بكبار رجال الدولة 8 ولا يسمح لغيرهم بدخوله أو التردد عليه 8 ولم 
يكتف صاحب الاقتراح بذلك وائما قدم المزيد من خطوات التنفييبذ 
وتوا 38 

تتولى آدارة المخابرات البزيطانية اختيار مكان هذا النيت. 
وتتولى أيضا اختيار مجموعة الفتيات اللاتى يعملن فيه : 

يمكن للوزير والقائد العسكرى الكبير أن يتردد على هذا 
لبيك الأنيق يمنتهى الخرية ...بلا خوف :من انتضا آبرة :. بلا 
حاجة الى توتر أعصابه عند دخول بيت الدعارة أو الخروج منه . 
فجميع هذه الخطوات تتم تحت اشراف المخابرات البريطائية . 
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ال ويذلك يمكن ضمان الإحتفاظ بسرية الدولة وضمان عدم 
جميلة خائنة. اوطنها 

انتهى الاتتراح وبدات الضحجة حوله ٠:‏ 

#دِ#د البعض رفض الفكرة ووصفها بأنها فكرة سخيفة وغير 
لائقة بحكومة المحافظين . 

نينا والبعض ا رحب بها وقال أن ان أالدولة لن 0 من 
لويد عاك وغيرهم ٠‏ ا 

0 وا للشكرة الوا ان فرئسسا أخذت بها منذ 
يتردد عليها الصفوة 

يديد والولايات المتحدة سيقت فرنسا فى هذا المجال فهئاك 
فتيات يعملن باشراف وكالة المخابرات المركزية ولا يمسمح لهن 
بالاتصال بأى ( زبون ) .بما فيها الأراء المؤيدة والأراء المعارضة . الا 
عن علديف الوكالة عفن يتكمنيات :كا نحال الحولة ‏ 
00 وق الثيام التالية 0 فيها أن عدد الوزواء الذين 

كتركوا فبها بلغ آركية كما اد الخراك افوا درق وتاكي ولسدم 
0 فى التليفئزيون. ٠‏ 
النبا الثاقث : نشرته أخبار اليوم فى 1911/5/6 تقول فيه : 


0 0 65 / من ٠‏ البريطانيين عن ا ن الحياة 
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لس بن الشروري مضق الور بقد در يليل لس 1 
ينتهك القانون © . 
عندما قرأت هذه الفث 00 3 2 نها ل 
ا ل لد 
نشأت. مستعدة للخير وترعرعت بين أعطاف النبل والشرف. ا 
وماك وا ام اد ا النحلال 
عما وصل اليه الجن لجنس من شيوع وانتشار تنظمه وتستغله منظمات 
أو شبكات استمتع اللورد بخدمات اثنتين منها . 

. ويلفت اقتراح آلشاب المحافظ الانظار الى أن هذه النضيحة 
ليست الأولى فى نوعها ويذكر المسئولين بفضيحة كريستين كيلر 
فشيقة: أخد الؤزراء النريطانئين منذ .عشر:سنوات::. كنا يؤكد. أنْ 
18 9 و خلمة وحياه لين : وتقكول أخباز 
رحب ل أنه 00 أخُذت به . 0 0 00 اد 


٠ )‏ ( اأراة الأمريكية 


'.ق العدد, 155 000 الشبهرية: الحنادر' فى:يوليو.سنة 
تعريف بالكاتب الامريكى ١‏ جون اب دايك ». كواحد من أعلام 
الآدب ‏ العالمى المعاصرز وركزت المجلة فى حديثها عنه على قصلته 
المسماة « أزواج وزوجات » لأنه قصلد يها تعرية:المجتمع. الأمرزيكن 
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بأن كشف ما تحت مظاهر المتنية والحضارة من انحلال فاق الانحلال 
الذى أودى بالأمبراطورية الرومانية فى الماضى . 
تبعت أحداث. القصة فى « ماساتشوستس »© حيث تتكشف 

بدائية البيبقراطية الأدريكية ع كنا توك المهلة ند بصورة عنميية 
شاذة تتمثل فى علاقات أزواج وزوجات بلدة « تاربوكس »© الذين 
انغمسوا ف كتلة سوداعء من الجنس المستياح ٠.٠‏ ويكعكشف المؤلف 
فى غير مواربة عن غايته فى تعرية المجتمع الامريكى الذى أصسابه 
الانحلال بدرجة لم يسبقها مثيل فى التاريخ فغرق فى أوحال الجنس 
لا تردعه أخلاق ولا مثاليات ولا ضمير . ويقول « آب دايك »© لقد 
كثر الحديث ألقاسى عن أن الحب والجنس أصبحا القاعدة الجديدة 
لبادئنا الأخلاقية فأردت أن أوضمم هذه القاعدة لأتساءل هل هى شىء 
مرغوب فيل بالفعل ؟ ثم سلط الأضواء على المجتمغ فاذ بكل زوج على 
علاقة آثمة بزوج رجل آخر . « تبادل بين الأزواج والزوجات » . 

ومؤلف القصة ‏ كما تقول المجلة ‏ يؤمن بأن ماضى ا 
كان يقسنم بالجؤهر الطيب :والصلاح العشائل. . ثم قدو لهذا المافئ .أن 
يتبخر الآن وذهدت ممه الفضائل . ولكن « أب دايك »© لا يرى أن هذ 
الضياع الكامل نكبة ماحقة . وائما يراه مرحلة من التجربة الأمريكية 
ودافعا يجب أن يؤدى الى الكمئال . وقد أرآد الكاتب انذار قومه 
قبل اهيار مجتمعهم حين اختار لقصقه موضوع الضلال الذى سناد 
الدضارة الأمريكية حتى أصبح المجتمع الأمريكى اليوم شميها بالمجتمع 
الرومائئ عند انهيار الامبراطورية . مع فارق واحد هو أن الرومان 
كانوا يحاولون ألخروج من جحيم اللذة فى حين أن الامريكيين يحاولون 
الانغماس فيه ... ولقد اتخذت ابطال الرواية الجنس وممارسته 
عن طريق تبادل الأزواج والزوجات - كما فنعل الرومان من قبل 
ملهساتهم ومتعتهسم وداءهم وعلاجهم وأملهم وكينتهم 
وثأرهم ومخدرهم وسبيلهم الأوحد للفرار من الملل ووسميلتهم الوحيدة 
للتقارب والنعماطف ودرعهم الأوحد ضد الشعور بأن الموت قادم . 
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واذا كان هذا الآديب. « دون آب دايك » قد استغل مواهيه ل 
قلمه وفنه وخياله ‏ فى رسم لوحة دقيقبة معبرة عن حياة المجتمع 
الأمريكى المعاصر ب فان المجتمع قد عبر عن نفسه بعد ذلك تعبيرا 
يعجز عن محاكانه ذقة وجرأة. ابرع واعظم. كتاب هذا. الزمان ٠.‏ ففى 
يوم من أيام عام .151 سلطت الأضواء على ساحة القضاء فى أحدى 
المدن الأمريكية لحاكمة زعيم الهيبز وبعض أتبامه على عدد من 
جرآئم القتل اتهموا بارتكابها . ولقد نشرت جريدة الجمهورية على 
صفحاتها ثم فى كتاب الجمهورية يوميات مانسون زعيم الهيبيز متناولة 
تفاصيل ما دار فى جلسات المحاكمة التى كث.فت عن التواضع الذى 
التزمه الأديب « أبديك » وهو يقدم لقرائه صورة مخزية للمجتمع 
الامريعى المعاصر ٠.‏ ش 

ومع أن منهج هذه الدراسة يفرفن على ان اثقل للفارىء 
الكثير مما جاء فى تلك اليوميات الا أن اعترآفات المتهمين زاخرة 
بفاحش القول وهو الأمر الذى تأباه لغة القرآن الكريم ويرفضه 
خلق الاسلام . ولذلك أكتفى بالاشارة الى أن يوميات مانسون 
نشرت بالعدد /17؟ من كتاب الجمهورية . 

ولقد أتيح لصدفى مصرى أن يقوم بدراسة واعية للمجتمسع 
الأمريكى وأن ينشر دراسته ومشاهداته فى عدد الجمهورية الذى 
صدر يوم الخميس 1117/5/8/٠١١‏ تحت عئوان « أيام فى نيويورك 
الغابة المتمدينة » أنقل فيما يلى بعض فقراتها : ش 

المجتمع الامريكى مجتمع عجيب ... فيه من يملكون كل شىء 
وغيه من لا يملكون أى شىء مجتمع خلقت منه السياسة والاقطاع 
والذولار عالما من غيدة آلمال ... عالم كله فسق والحاد وانحلال 
ومجون ... وأصبح الانسنان الامريكى العادى مجرد آلة تعيميل 
وتعيثس بالتقسيط .. . صحيم أن القرد هناك يملك المنزل والسيارة 
( آخر موديل ) والتليفزيون الملون وجميع وسائل الحياة الحديثئة ولكن 
بالديون لاصحاب شركات الاحتكار والمال والتجارة . . 


(م ه - حركة تحرير المرأة.), 


فمثلا هناك شركات تعلن فى الصحف والتليفزيون ونصفحات 
كاملة ( استلم سيارة بدون أن تدفع مليما واحدا وكل ما هو مطلوب 
رقم حسابك قى. البنك واسمك بالكامل ورقم بطاقة العمل ) وتكون 
النتيجة .... الديون والاقساط التى لا تنتهى .. حتى دفن الموتى 
عتندهم بالتقسنط المريح وتكون الذتيحة أن تتضاخُم أموال الاحتكاريين 
ورأصحاب رؤوس الأموال فيغرقون الأمسنواق كل يوم .بمخترعات 
جديدة وآلات حديثة وأفكار جديدة فتغرق معها الأسير فى بحن من 
الديوق والأقساظ التق زيما طالك لعفي او لتقرين: سلنة . 


مشغول داثما : ومن هنا فان الرجل الامريكى أصبيح مشغولا 
دائما ... بالسيارة الجديدة .. وبالمنزل الجديد .. ولذلك فهو 
يعمل من الثامنة والنصف صباحا ٠.6‏ حتى الخامسة مساعء أيتمكن 
دن تسديد الديون والأقساط . 5 لدرجة قتلت فيه لاتير الانسانئية 3 
والروابط الاسرية ل كين ابنة وادات فقح الجريدة فانما 
ليقرأ الأسعار والاعلانات وأخبار الجرائم والكتل واذا جلس أوقّات 
فراغه آمام التليفزيون غانما ليشاهد الكرة وافلام التشل والجنس 
والاعلانات وبسجل أرقام تليفونات البائعين ليشترى ويبيع ويدفع 
ويعلن تفليسته وهكذا تجده بعيداً عن العالم الخارجى .٠‏ وبعيد! 
عما يجرى فى الأمم المتحدة ‏ وهى على بعد أمتار منه ‏ وبعيدا عن 
السياسة قَ الخارج والداخل ومشتلغول بئفسسه , عن, كؤدصسه ٠.‏ 
: وأما عطلة نهاية الاسبوع فمن الأسر الامريكية من تذهب الى 
الأزياف. أو :ال ( المزاذات":) وهناك يعشقون المزادات وتشناهد فى 
أعلانات عن المزادات وهاه فيأخذ الامريكى سيارثه ودختر الشيكات 
ويتجول من شارع الى آخر ومن مديئة الى مدينة وراء فلم حدر تادر 


او صورة ملونة أو تمثال مغشدوشس . ومن الطريف أن هناك بعض 
المزادات بالتقسيط أيضا . أى ادخل المزاد واشتر ما تريد وادفم 
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مؤخرآأ ولا تظن أنك تبيتهوَقك ٠ ٠.‏ + قلاند أن تدقع اليوم, 4 أو ع 
المهم أنك ستذفع ..٠.‏ 
ومعظم الأسر الامريكية مشغولة عن أمريكا يحياتها. 

ومشغولة عن العالم نمشاكلها وأفراد الأسرة كل فى عالمه الخاص ٠.٠‏ 
الأب ... لا يعرف أين روحته ... والزوحة لها عملها ومشاغلها 
وامندقاة فنا وتحفلاتها الخاصة” :+ والينت كد الثايكة .عفيرة تعيشن 
حياتها بعيدا عن الأسرة وبمفردها .. . والابن يترك المنزل والمدرسة 
ليعمل بالثانوية فالتعليم الجامعى نفقاته باهظة ولا يُمكن أن يتحمله 
أى أب أمريكى دخله السنوى حوالى ١5‏ ألف دولار ولذلك ثتحد 
الآباء يطردون أولادهم بعد الثامنة عشرة فعليه أن يعمل ليعيش وأن 
يلتق بالجامعة مساء اذا آراد وعلى نفقته ٠‏ 

١‏ ولذلك, فان الأسرة الامريكية متفككة منئحلة ماحدة لا تعرف 
الكين و لذ العوادة > تدش الع فين بيقنت ام اذ “قفن ولاه 
نيوجرسى وحدها يوجد أكثر من ...0 كنيسة بيع منها 1٠.٠.‏ كنيسة 
بالمزاد العلنى . | ْ 

الخوف من الشبوعية : والأولاد لا يتعلمون الدين فى المدارس 
ألغيت مادة الدين وتركت للأسر وللعائلات. فكانت النتيجة الانحلال 
لعدم وجود الحافز وآلخوف من الله ... الإباء أنفسهم لا بعرفون 
الدين تخرج الأبناء ملحدين أو مسيديين أسما ٠.٠.٠‏ وحتى الديانة 
لا يكتبونها فى شهادات الميلاد أو الباسبورت أو البطاقة العائلية . 

ولواجهة هذه الموجات من عدم التمسك بالدين قامت الدولة 
بإصدار قانون جديد وهو أن كل من ينتمى الى عقيدة أو كنييسة 
أو: دين فان. الدولة تعفيه من .الضرائب الباهظة بنسبة. 70 7 فكانت 
النتيجة ان معظم اقطاعى أمريكا وكلهم من الصهاينة راحوا يسجلون 
اسماءهم فى دور العبادة اليهودية. ويتبرعون لاسرائيل كجهة: دينية 
... الأمر الذى أصبحت نيه التبرعات الى اسرائيل تصل. الى ملايين 
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الدولارات سنويا لا حبا فى أسسرائيل بل هروبا من الضرائب وأما هدف 
الدولة من التمسك بالدين قلا حبا فى الدين دل محاولة 1حاربة الالحاد 
وبالتالى خوفا من الشيوعية . 

وحتى, الفواج أصييح ا الكنائس بل عند المسجل أو 
العيدة ... واصبجت الأسرة الأمريكية يضرب بها المثل فى الانحلال 
الخلقى 0 وتنعجب عندما تعرف أن هناك ن؟ مليون غختاة وسيدة 
أكثر من عدد الرجال ... ولذا كانت هناك أزمة زواج وأزمة طلاق 
فبين كل خمس سيدات واحدة مطلقة وكل مطلقة تعيش حياتها 
كما تريد والقانون يدميها طالما لا ترتكب الجنس خارج منزلها . 

أفعل ما تنماء ٠ . ٠‏ بعيدا : وعلى الرغم من قوانين تقييد الطلاق 
العندنة التى أصدرتها الدولة وهى تنص على أن كل مطلقة لهسا 
الحق فى. نصف ممتلكات زوجها ونصف دخله مدى. الحياة وعلى الرغم 
من هذه القوانين فان الطلاق زاد زيادة تهدد المجتمع الامريكى ... 
لآن المرأة الامريكية متمردة بطبعها ... جنسية بطبيعتها. 
مغرورة 20 متعصرفة أ متخملةه ا الا تؤمن بالمثل ولا 
بالأخلاقيات ... فتسعئ للطلاق لكى تعيش حياتها مطلقة وبنصفب 
دخل الرجل مدى الحياة ٠:‏ 1 

لا تخرج وحدك : ولم أصدق نصيحة أحد المصريين هناك عندما 
قال لى : ( احذر الخروج ليلا الا مع جماعة والأفضل داخل سيارة 
وخاقة وى أول إرلة خرجت فيها فى نيويورك وقيل غروب اليس 
وفى ميدان جورنال سكوير شساهدت شابا يحلعن فتاة بمطواة طعنات 
حاربثة واثقة .. وقفت متبادا. بلا حركة .. غكل أحاسيسى توقفت 
عن الحياة ٠.‏ فقدتك الشعوؤر تماما للحظات وخيل الى أننى أشساهد 
فيلها 'أمريكيا وفجأة حذيئئ صديقى المصرى قائلا ٠:‏ ان هذه الجرائم 
فارقة هذا ينو لوقا البو لبد تمق شروب القافل + نييما 
يسوقنا :أمامه ' بتهمة الققل ٠‏ وتقبثت الفتاة بالهواء .. :ثم تمايلت 
وسقطت أما الفتى' فقد مسح الدم عن المطواة ,., وبكل هدوء شق 

5384 


طلريقه بعيد! ٠٠.٠‏ لا أحد يقف ١.٠‏ » ولا أحد يسأل .١ه‏ لا أحد ينقذ وقرأت 
فى جريد الصباح أخبار جريمة ميدان جورنال سكوير .. والقاتل 
مجهول 4ه 

اين بوليس نيويورك ١‏ أين الحرية فى بلاد العم سسام ؟ وأين 
المدنية والحضارة ؟ . 

أعتقد أنك الآن عرفت 1اذا يعطى تمثال الحرية ظهره لأمريكا 

وأذا كانت فضيحة الجنس فى انجلترا قد قد كشفت عن أنفماسس. 
أربعة من الوزراء ودوق وقاضية فى الرذيلة فان الولايات اللتحدة 
الامريكية غازت بنصيب الأسد فى الفضائح ذلك أن الصحافة حملت 
الينا فى شهر مايو ”1979/9 وما تلاه من شهور أنباء ما أسمته (فضيحة 
ووترجيت) وهى الفضيحة التى كشفت عن تغلغل الفساد فى البيت 
الآبيض . وهو غسساد لم يسلم منه رئيس الجمهورية نيكسون ولا 
نائبه ومستشساروم ٠‏ 

ونختم هذه الصورة المحزنة المفزعة بخبر من نيويورك نشرته 
صحيفة الأهرام يوم 121 يقول : « زاد عدد الزوئدات 
اللاتى يهربن من منزل الزوجية من حالة واحدة فى كل مائة حالة منذ 
0 جادات 3 حالة واحدة من كل ثلاث حالات الان وخاصة 
فى هذه الاك ةد هو حركة التحرر 3 التى 0 لها أوسع 
النفوذ والتأثير فى البلاد »© . 
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القعنإل | لئامس 


قد تكون المرأة الغربية على حق فى استعمالها كلمنات 
' جهاد ونضال وكفاح وتحرير » تعبيرا عن رغبتها فى التخلض من 
استبداد الرجل وسعيا الى تصحيح مكانتها الاجتماعية . لأنها 
عاشت عصور الظلام محتقرة مستذلة من الرجل, والسكسيدة يليا 
جاءت عصور النور لم تتغير أوضاعها ولم تد تتحسن أحوالها . 


ولكن ليس من حق المرأة المصرية أن تستعمل نفس الكلمسات 
وليس من حق حركة تحريرها أن تكون امتدادا لحركة تحرير المزاة 
الغربية لأئنا اذا أستعرضنا تاريخ علاقة الرجل المصرى وأمرأته 
لا نحد فيه ظلما ولا بغيااتة تقره الشرائع أو القوانين 5 وائها ذنحهد 
ف عهود الظلام هنا يصاحب الجهل والفقر عادة من حماقات :وسىء 
النعادات 5 


ففى عصر قدماء المصريين كان لكل فرد فى الأسرة كيانه المستقل 
بما فيه من حقوق وواجبات . والمساواة بين الروجين كانت مقررة 
وكاملة . فكانت الفتاة تتزوج بمحض اختيارها: وكان لكل “من 
الزوجين أملاكه وأمؤاله يديرها ويتصرف فيها وغفق ارادته الحرة . 
وكذلك كانت لأبنائهما وبناتهما نفس الحرية متى بلغوا سن الرشد 
ويقول الاستاذ المؤرخ سليم حسسن فى كتابه. «. مصر .القديمة ». أن 


“ا 


تعدد الزوجات لم يكن مباحا أو لعله كان مباحا ولكن بشروط ثقيلة 
يصعب تحقيقها . وفى عهد الاسرتين الخامسة والسسادسة نشأت 
طيقة اقطاعية سيطرت على كل مصادر الثروة وحولت حياة 
الشعب الى جحيم . ذلك أن الفلاح والعامل والموظف الصغير صاروا 
انصاف احرار لا يجوز لهم ترك العمل عند اقطاعى للعمل عند اتطاعى 
آخر . وكانت الأرض تباع بمن عليها من فلاحين . وتغيرت المراكز 
القانونية لأفرآد الأسرة التى أصبحت وحدة يمثلها رب الأسرة وهو 
الأب ثم الابن الأكبر من"بعده فى ادارة. أملاكها والتصرف فيها . وتغير 
مركز المراة تبغا لذلك فقد اخضعتها القوانين الجديدة لرب الأسرة 
خضوعا كاملا وسلبتها شخصيتها المستقلة وحريتها ومكانتها 
الاجتماعية المرموقة. .. وقد انتهته هذه الفترة. االعضيبة: التى. قاسى 
عنيا عل نوق الرعلوةولاراة الككين: مر العم بكورة افسعبية 1عبادت 
الحقوق الأربابها . 

وناخق الاقري بعر ق11 انكر العو الرابع قبل الميلاد زاعتهم 
تلك الحقوق التى كفلتها القوانين المصرية للمرآة فأسرعوا الى تعديلها 
حتى لا تطالب المرأة الاغريقية بمساواتها بالمرأة المصرية . هكذا يقول 
الدكتور ابراهيم نصحى فى كتابه 9 تاريخ مصر فى عصر البطالمة » , 
وظلت المراأة المصرية تعانى من تشريعات وحكم الأغريق ومن بعدهم 
الرومان حتى جاء الاسلام بسماحته وعدله لينصف المراة لا من 
الرجل المصرى ولكن.من التشريعات الغربية. التى تضع المراة فى 
مرشة لا تحسد عليها . 

وق التصف الثانى من..القرن: الثالث الهجب_رئ بدا الزحف 
المملوكى على المجتمع المصرى ولم يمض وقت طويل حتى صار اليهم 
حكم مصر والسيطرة على ريقها وحضرها . ولم يكن المماليك مسع 
اسلامهم يعرقون غير القليل من لغة الاسلام. والقليل من احكامنه 
السمحاء . ومن: كانت هذه.حالة غليت على أعماله المظاعر بقدر 
يعلكه 0 بحقائق الدين الحنيف . فهم أول من 


7, 


الصريوق الكين: تتريوا الذي وتلتوى ليها فى تفال ا بجاءة .+ 
وقد كانوا قلة غير محسوبة . أما الكثرة الغالبة من المصريات وتتمثل 
فى الفلاحات ونساء الأحياء المتواضعة فى المدن فكانت بعيدة تماما 
عن هذا التزمت الواغد على المسلمين من مركز تجارة الرقيق فى جنوب 
أوروبا ووسط آسيا ٠‏ 


وفى القرن التاسع عشر الميلادى تفتحت عيون المصربين على 
المجتمع الأوروبى بعد قرون عديدة من التخلف هذا وقرون من التقدم 
هناك . فكان أول ما انبهرت تلك 3 نه يمعو المرأة الشريية 
وتبرجها . ومنه بدا التفكير فى تحرير تلك المرأة التى حبسها 
المناليك وراء جدران جناح خاص فى قصورهم أسسهوه « الحرملك » 


والدليل على صحة قولى هذا ما قالته السيدة هدى شعراوى 
فى محاضرتها ألتى نقلت بعض فقراتها فى الفصل الأول والتى تؤكد 
أن الدور: الذى لعبته الأميرة نازلى فاضل كان يستهدف تحرير أولثك 
النسوة الشركسيات اللائى خرجن من وراء أسوار حريم قصر الخديو 
اسماعيل الى حريم قصور وبيوت الأمراء والعظماء ليكن زوجات لهم ٠‏ 
وهن الجوارئ البيض اللائى قام الخديو اسماعيل بتثقيفهن بمختلف 
العلوم والفنون وقد نبغ عدد عظيم منهن فى الأدب التركى واللتسعر 
وفن التمثيل والموسيقى والرياضة البدنية كبا تقول: النسيدة هندى 
شعراوى ٠‏ وأعتقد أن الرقص هو المقصود بعبارة الرياضة 
البدنية . 


لم تكن حال المراة المصرية هى التى حفزت الأمم ة نازلى على 
0 تعرها والقيام ا ا أشادت به اليد عمدى 


7 


ومن ن دار ف .فلكها من أتراك وشراكسة وأجانب « ألسسئا عبيد 
احسإناتهم » عما يقول الخديو توفيق ولان. المراة المصرية كانت تقيم 

فر القرى ف الآكواح . وفى المدن.فى الاحياء المتواضعة إششد ما يكون 
التواضع . ألم تبجل قط سجن الحريم, ولم تختف.قط وراء حجاب . 
وكانبت تؤدى أجوارها الاجتماعية كزوجة وأم وربة بيت قدر مماتسعفها 
خبرتها الموروثة وكذلك كانت دائما فى عون زوجها كلها كانت يه 
حاجة اليها . 


ن* مخاولات “الحذيو "انتجاعيل لجعل مضر قطعة من أورويا 
كانت معئية تالمظهر أكثر” من عنايتها بالجوهر ولذلك سادها الاغتقاد 
بآن تبرج المراة* الغربية واختلاطها بالرجال كان من اهم وسائل 
تقذمها” :“كان اهتبامه بجوارى قصره وكان اهتمام الأميرة نازلى 
امل بالذعوة الى تبرج المرأة المصرية ومحاكاتها المرأة الغربية : 
وهى.الدعوة إلتى تحولت مبع الأيام الى حركة تحرير المراة المصرية 
والتِى ظلت الئ. يومنا هذا آمينة على ميدأ التبرج ومحاكاة المراة 
الغربية بل ومنافستها فى. التزين. والتجمل واظهار المفاتن . 


+ وجدير -بالذكر أن. هذه الحركة عاشت. فترة طويلة من عمرها 
فى مجتمع فرض عليه التخلف قرونا عديدة بل ما:يزآل الى بومنا .هذا 
يبذل. -جهودا. خبارة لينفض عن بدنه وعقله بقسسايا كثيرة منه . 
والمجتمعات المتخلفة"تكون عادة تربة خصبة للثقافات والأفكار الوافدة 
عليها :من المجتمعات المتقدمة. .. لذلك. التمس العذر لحركة تحرير 
المراة المطنرنة التى. .بدأت من فهم خساطىء ء للتقدم الذى حنفئكتئنه 
المجتمعات الغربية بظنها أن تبرج المراة وخروجها للعمل كان من أهم 
الوسائل التى حققت ذلك التقدم . والتمس العذر أيضا با 
:انستعملت من ألفاظ معيرة عن . وجود صراع عنيف بين الرجل والمرأة 
ومضُورة الرجل 2 صورة ألقوة الغاشمة التى تستضعف المرأة 
وتستذلها . : ٠‏ ولكن بعد ثورة الشعب المصرى عام 5 وثوراته 
التدزية بكورة عام 1169 تقتم العقل المضرى ع حتائق كثيرة 


خا 


وآصنح واشنحا أن ما تعانيه المراة من سوء جعاملة:الرجل: لم بيكن 
سوى واحد من مظاهر التخلف الاقتصادى والفكرى الذى. خرض على 
الشتعب المصرى . كان ضحيته الرجل والمرأة معا . ولم يكن سوء 
معابتة بالرجل الهراة:مستندا الى شريعة او قناثون ,.هالقاثون. المنائد 
هو الشريعة الاسلامية وقد سبق بيان فضلها العظيم على المرأة . 
ولكن كان مستندا الى الجهل الذى أطبق على كل من الرجل والمراأة 
والذى أخلى الطريق الى منطق القوة الجاهلة ٠.‏ 


كان المأمول اذن بعد أن انتشر التعليم وتحقق للعقل المصرى 
قدر من الاستنارة والترشيد أن يحدث تطوير فى حركة تحرير المرأة 
المصرية وتغيير فى أهدافها . فلا معنى لاستخدام كلمات ١‏ تحرير ٠‏ 
ونضال . وصراع » بعد ما زالت عن العقول غشباوة الجهمل 
وظهر أن الرجل والمرأة بريئان من سبوء القصد فيما كان يحدث 
يلمما وانهنا كانا يما فنحية النين و الدذلت: أكون كان «الامول :ان 
تتطور حركة تحرير المرأة فى مصر الى حركة تنوير تقوم رسالتها على 
تبصير المرأة بواجيها نحو مجتمعها الصغير وهو الأسرة. ومجتمعها 
الكبير وهو الوطن . وعلى تبيين القيمة العظيمة للعمل الذى يسرت 
له المراة . خقد خلقها الله جلت قدرته لتكون زوجنة: وأمنا وربة 
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حي معه بلقيم 00 التبيلة 5 . ومفروض فى 0 0 يكون 
ل ل 0 اموخاية ىن سير 
وأناة وجلد . وهى حين تنجح فى هذا تكون قد خدمت نفسها وخدمت 
وطنها . وعلى سسبيل المثال هقد عرفت سيدة متزوجة من شاب 
يشغل وظيفة مرموقة ولكنه كان شديد القسوة عليها فظا غليظ 
ا البو ل كك ال ا 0 
ولمْ يكن متصور ١‏ ولا معقولا أر ن تطول حياتهما الزوحية مكنا + 


0 


ومع ذلك صبرته عليه وأحسنت ترويضه وما زالت به حتى خلعته من 
قسونه:وقومت اعوجاجه ودفعت به فى طريق الرجولة الكريمة . 
لقد كانت تقول دائما لأهلها أن روجها مريض ولن تتخلى عنه . 
وصدق اللثل الذى يقول « ان وراء كل رجل عظيم أمرأة » والأمثال 
كما هو معروف حصيلة تجارب طويلة . وهو المثل الذى أشسار 
اليه ساخرا ومنكرا. الدكتور يؤسف الحارونى فى مقال سنناقشه فى 
فصل لاحق ٠.‏ : 


والامومة تفرض عليها أن ترعى أطفالها وتنشثهم على أسس 
اعلدية ميك سواء فى مال الصبعة ال :مهال اللتتوب و التعليم وان 
تغرسن فى نفوسسهم مكارم الأخلاق وحب الوطن . والآم هى القادرة 
وحدها على أن تجعل من أولادها مواطنين صالحين قادرين على 
خدمة وطنهم مستعدين للتضحية فى سبيله بالمال والروح ٠.‏ وسنرى 
فى فصل '( درس من التاريخ ) الدور العظيم الذى قامت به أم الملك 
« أحمس الأول » فى تنسئة ولديها على حب الوطن . وكيف ترجما 
ذلك عمليا فى حرب التحرير من الاستعمار الهكسوسى . 


وربوبية البيت تلقى على المرأةمسئولية ادارتهادارة علميةسليمة 
سواء فيما يتصل بالبيت كمأوى أو كمجتمع بشرى . فمن حيث هو 
مأوى للأسرة ينبغى عليها أن تحسسن تنسيقه وأن تبدع تنظيمه وأن 
تتقن تجميله . ومن حيث هو مجتمع بشرى فان مسئوليتها عنه يمكن 
حصرها فى الخطة التى ترسمها لاذارة اقتصاد الأسرة التى يجب أن 
تستهدف تحقيق الأكل والملبس اللائم والادخار . واذا كان الادخار 
يمثل واجبا من أهم الواجبات الوطنية المفروضة على ربه البيت فان 
الوعى الادخارى الصحيح سيجعلها تستشعر مسئوليتها عن أى 
صورة من صور الاسراف ألذى يعتبر بحق العدو الاول لاقتصاد 
الأسرة واقتصاد الوظطن . 


. تلك.هى الواجبات التى يسر الله جلت قدرته المرأة لها . وهى 


ك7 


كما ترى جليلة الخطر ولا يمكن اداؤها باتقان الا بالعلم والعرقّ . 
ومع ذلك فان علياء الاجشاع والشستفلين بحرعة تختسرين المراة 
لا يعتبرونها عملا يستأهل أن تتفرغ المرأة له لأنه عندهم « عمل 
طفولى » على حد تعبير احدى الص_حفيات فى الأهسرام يو 
// 1 8 وأنه من فضل الله على مصر أن نساءها لا يشجعن 
حركة تحرير المرأة ويحرصن على احترام غطرتهن . هذه حقيقة 
تعترف بها قيادات حركة التحرير كلما تحدثت عن معوقات الحركة. 
مما سلقت الاشارة اليه فى أكثر من موضع . وفى هذا المجال أنقل 
ما نشرته صحيفة الجمهورية يوم ١975/9/19‏ لزوجة أحد كبار 
المسئولين اجابة عن سوال عن واحبها الوطنى فى الظروف العصيبة 
الى تمر بها بلادنا : 


« أعتقد أن واجبى نحو وطنى يتلخص فى وقوفى دائما وفى كل 
مرحلة وراء زوجى وأولادى فالزوجة المثقفة المتفهمة لطبيعة عمل 
زوجها تكون جزءا لا يستهان به فى تمكين الزوج من القيام بمهام 
عمله على أكمل وجه . وفى هذا ما فيه من واجب ذحو الوطن . 
كذلك الأم التى تحسسن تربية أولادها وتعدهم ليصبحوا شبابا مؤمنين 
بوطتهم مستعدين للتضحية من أجله مقدرين لواجباتهم نحو بلدهم 
والمجتمع الذى يعيشون فيه تقدم لوطننا ضريبته المفروضة عليها . 
والمجتمع الذى يعيشون فيه تقدم لوطنها ضريبته المفروضة عليها . 
هذه هى ألضريبة المؤجلة التى تظهر نتائجها بعد سنوات . أما 
الضريبة العاجلة فهى العمل الوطنى فى مجال الخدمة الاجتماعية ويث 
روح الكفاح والآمل فى كل من تقابلهم » . 

ولكن حركة تحرير المرأة في مصر ظلت ماضية فى طريقها مؤمنة 
بالمفهوم الوثنى لتحرير المرأة رآفضة المفهوم الاسلامى بكل ما فيه من 
عدالة وسماحة . وليس الحوار الذى دار فى ندوة الاعلام بجابعة 
الدول العربية وكذلك ما جاء فى تصريح الدكتورة عائشة رأتب وزيرة 
الشمئون الاجتماعية السابقة وفى محاضرة السيدة هدى شعراوى 


ب 


هواكن ما يمكن الاستشهاد به فى هذا المقام . بل اننا نجند فى 
الصحافة الكثير . ولعل من أهم ما اطلعت عليه ذلك المقال الذى 
نشرته صحيفة الأهرام فى 1975/5/17 تحت عنوان « الرجل 
المطحون الكيان » لأنه يكشف عن العقلية التى شكلتها حركة تحزير 
المراة فى مر بل عن الروح العدائية ألتى أوجدتها هذه الحركة ٠.‏ 


ان أن مؤلفته لخ خانت بنات 0 00 عن الرجل 2 واكتنى 


« فى ألانيا الغربية وفى قرية صغيرة فى ولاية بافاريا تبعد 
كيلو مترا عن ميونيخ تعيثش فى بيت كبير مع ابنها مارتن 
(4 سقوات ) أشهر آمرأة فى المانيا اليوم وغدا وفى العالم أجمع . 
عنا انها ايقن اكثر 'ايزاة مكروهة 0 المنب أنها كافت: القستاء 
علنا ونكنحتهن ووجهت اليهن ابشع التهم . هذه المرأة. الخائنة هى 
( استرفيلار 75 ) مظهرها كله عذوبة ونعومة . جوهرها كله خشونة 
ومرارة . خالتها الاجتماعية مطلقة '. مهنتها طبيبة وعالمة اجتماع 
ونايضنا اخضاقية فق حلم النفس" .. ولكنها ق اوائل هذا العام قزرت 
أن تستبدل السماعة الطبية بالقلم وتخلت عن رحمة الطبيبة الانسانة 
التئ كلها حنان . وتحخولت بوحدشية الى نمرة مفترسة . وراحت 
تكتب كتابها الذى عنوانه ( الرجل: المطحون الكيان ) وفيه لا تدافع عن 
المراة وقضية تحريرها كما هؤ المفروض وائما حاولت على العكسش 
أن تثبت أن الرجل فى عصرنا هذا مجرد عبد لاجنس الضعيف الذى 
تحسيطن عليه كل طلفياقه د مي 

« وهذآأ العنات لان كل فشوله عبارة عن هجوم عنيف على 
المزاة ‏ نجح نجاحا ‏ ساحقا وقد ترجم الى 17 لغة ويحتل الآن 
رأس قائمة أكثر الكتب ألتى تباع فى الغرب . ومنذ ظهر الكتباب 


إ 


والكاتبة ‏ الخائنة كلما قامت؛ برحلة فى أى'دولة تقوم -النسماء مهنا 
بمظاهرات عثيئة: تلعنها: فيها 'وتتذفها: بواي من: الشتائة “البقمعة: . 
بل وقد حدث. أثناء زيارتها لفبينا آن. حاولت. النِساءٍ ضيريها . وفى 
أوسلو توجهت حشود_من. النساء الى .دار النشر ‏ النرويجى: التى 
طبع كتابها وكتبن على جدرا, ن المبئى عبارات كلها سب .. وأمام .هذه: 
الحيلات والمظاهرات الصاخبة .ترد الكاتبة التى .لا تعرف شبسييئا 
عن التضامن النسائى ضيد. امبريالية الرجل بهدوء أوليمبى بدائيية 
عن نفسها قائلة : « لقد وجدت أنه من الضرورى .أن. أثبت للمراة 
آنها يجب أن تتفير لبن لأن الزحال يترضون عليها طغيانا انديا ولك 
على العكس لأن النساء جعلن من الرجل: ف مجتمعنا كلبا ءمروجبا 
تماما حتى تكون حياتهن سهلة ») . ١‏ 


ففى كتاب (الرجل الطحون الكيان') تظهر لكزأة فى ضورة كلها 
قسوة وفظاظة تصحنها آدلة ومزاهين توجع وتلسمع مثل اعفسمة 
الثعبان أو لدغة العقرب .ان المرأة فى نظر هذه الطبيبة" النافينةا 
2-00 'الجوهر غبية ولكتهنا سلطانة* زمائها * ٠‏ مادية دكتة ولكنها 

5 ليس لها قلب ولكنها مستيدة 85 ومن هو ضحية هذا الوحثشس 
5 الظهر الضعيف الذى هو المراة ؛ انه الرجل 5 اليجك الذكى 
اليه تهمة 0 كتب هذا الكتاب. كتقم من النساء لآنه كان شب 
معهن ٠.‏ وأنا لا أريد أن أخلق حركة تحرير للرحل مثل حركات تحرير 
النساء التى تجتاح العالم . ولكن كل شخص يجب أن يجد لئفسه 
الحلول المتاسبة ٠‏ بان يبدا نحل المقفكلات الصغرة :. كما آن. عليه 
انديرب اطفالة وعدا عق تواعد. دلت السدلوك التعليفية القن هن 3: 
الواقع العلامات الخارجية للعبيودية . واليك بعض مقتطفات من 
هذا الكناب: الذئ اسوف موقتف ويولل: له الرحال بيتما موت دلعته 
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النساء وهو فى الواقع يتضمن الكثير من الحقائق الضادقة ولكنه. 
فى نفسسى. الوتت يتضمن أيضا بعض الاتهامات الكاذيبة »© . 

أن كتاب « الرجل المطحون الكيان » واحد من أصوات بدات 
تتلو فى المجتمعات الغربية منذرة بالعواقب الوخيمة لسياسة تحرير 
المراة سِيَقّْهومها السائد هناك . وكان ينيفى أن “نصعى جيدا لهمذه 
الأصوات العاقلة وأن نتدبر ما تحمله الينا . ولكن الكلميات التى 
استخدمتها الصحفية فى وصف م«ؤلفة الكتاب « امرأة مكروهة ‏ 
هذه المرأة الخائنة ‏ تحولت بوحشية ألى نمرة مفترسة _الكاتية 
الخائنة ‏ التى لا تعرف شيئًا عن التضامن النسائى ضد امبريالية 
اأرخل » هذه الكلمات قاطعة الدلالة على تفشى الفكر الغربى الأنانى 
العدوانى بين نسسائنا المثقفات المعنيات أو المشتغلات بحركة تحرير 
المراة:فى مصر :وهو آم بالغ الخطورة على مستقبل شمعينا وآمتنا. 
ذلك أن الفكر الغربى يثير بأنانيته وعدوانيقه فتنة بين الرجال والنسساء 
فى مجتمع متدين ويثير فى صدر المرأة المصرية العداوة واليغضاء ضد 
الرجل لأنه يصوره لها انسسانا أنانيا مستغلا متجبرا متعاليا . 


عد د 6د 


العض مإ السادس 
حسوأآر 


: تنشر صحفنا الكثير من الأخبار والمقالات التى تخدم أهصداف 
حركة تحرير المرأة . وقد بدا لى من المفيد دراسة بعضها والكشف 
ما قد يكون بها من بعد عن جادة الحق والصواب : 

٠ نظرة آلى المرأة المصرية المعاصرة‎ )١( 

مقال للدكتور سيد عويس نشرته الاهرام يوم 15171/5/8 
هذا نصه ٠‏ 

« أصبحت الأدوار الاجتماعية للأنثى فى مجتمعنثا المصرى 
المعاصر عديدة . فهى الآن تؤدى دور الأم ودور الزوجة ودور 
الأخت ودور الابنة ودور القائدة أو دور الزميلة 8 المذظمات الاجتماعية 
أو مؤسسات العمل كالاسرة أو المدرسة أو الجامعة أو مكان النعمل 
على تين أنياطه أو حجمعية الخدمة الاجتماعية أو اأمنظوة 
السياسية و الح مضلا عن دور الجارة 2 مكان اأسمكان 4 
الاجتماعية للأنثى المصرية فى ضوء قيم هذا المجتمع ومبادئه ومثله 
العليا مكانة مرتفعة جدا. . على عكسسى الكانة الاجتماعية لمعظم 
أدوارها الاجتماعية الأخرى . وأقصد بالمكانة الاجتماعية هنا التقدير 
الاجتماعى الذى يخلعه المجتمع أو جماعاته على عضو من أعضاء 


مم 5 حركة تحرير المرأة ) 


المجتميع ٠‏ وتتضمن عتاصر هذا التقدير عادة ألحب والخشية 
والاعجاب .. كلها أو بسعضها أو واحدا منها . 

ونحن نرى أن هذا التقويم لمكانة الأنثى المصرية فى ضوء أدائها 
أدوارها الاجتماعية الحيوية العديدة الأخرئ لا يتمشى مع القيم 
التى من وراء 0 السائدة قْ محتمعدا المصرى المعاصر ه ومن 


ثم فهو للا يستكد الى مد مئطة منطق سسليم وبيحدب أن ب يتغير الى الأفضل بتعيير 
النظرة ذدو الأدوار الاجتماعية ألتى تؤديها الأنثى المصرية من غير 
تفرقة بين دور وآخر مادا م الأداء سويا . فهى أذ تؤدى هذه الأدوار 


الاجتماعية أولا وقبل كل شىء انسانة لها شخصية اجتماعية تستحق 
كل تقدير . وبدون أداء هذام الأدوار الاجتماعية أداء سويا وبخاصة 
ما تعلق منها بتكوين الأسرة التوجيهية ( أسرة الأب والأم والاخوة 
والآأخوات ) أو تكوين الأسرة التناسلية السوية ( أسرة الروج والزوجة 
والأطفال ) لا يمكن تصور وجود المواطئين الصالحين فى المجتمع .. 
ولن تكون الأسرة سوية الا اذا أصبحت المراة فعلا وحقا شقيقة 
للرجل .. لها حقوقها الانسانية وعليها واجباتها الاجتماعية فى ظل 
قانون يعترف بها كانسانة ذات كرامة تستحقها عن جدارة ) . 

)0 واذا كان المجتمع الملضرى قد جرب سسيادة معظم الأدوار 
الاجتماعية ألتى تؤديها الاناث فيه فترة من الزمان فقد آن الاوان فى 
الوقت الراهن فى ضوء الضرورة الاجتماعية ليراجع هذا ١‏ 
نفنة ويغير هذا الوضع الجائر . غالملاحظ فى ظل: هذآ ع 
الجائر من وجهة نظر مصلحة مجتمعنا المصرى المعاصر أن الأنثى 
المصرية أقل عدوانا عليه من الذكر المضرى »© . 


اه الإعتقاد بغدره 5 المرأة على أداء 00 السبع أداء 
سسويا ممع انه من ااستحيل تضوى وتكود أنسسان رحلا كان أو ١‏ مرأة له 


من .القدرة العقلية والبدنية ما يؤهله للقيام بها على نحو مرض . 


م 


؟ 7 المطالبة بقانون يعترف بأن المراة انسان لها كرامتها . 
وكأنه لا علم له بالقانون الخالد الذى صدر منذ ١5.٠.‏ عام والذى 
نثشر على العالمين فى كتاب أنزل على خاتم المرسلين محمد بن. عبد الله 
عليه الصلاة والسلام . قانون الهى كرم المرأة كما لم يكرمها قانون ٠.‏ 

الدعوة الى تخلى الرجل عن مقاعد القيادة والرئاسة 
للمرأاة لأنها أقل عدوانية على المجتمع . وهو بذلك يسقط تفوق 
الزكل «الحمتساتى. والمكلن عا شيعيل كيرف القن ايها هه 
ممارسته هذه الأعمال قرونا عديدة . واستشهاده بالأبحاث التى 
دلت على ان الذكور من الأطفال أكثر عدوأنية على المجتمع من الاناث 
لا يؤيد وجهة نظره التى يدحذسها ما قدمت من أدلة على تفوق الرجل 
على المرأة فى العقل والجسم كما يدحضها واقع حياتنا المعاصرة . 
فاسرائيل ترأسها آمرأة ومع ذلك فقد اقترن حكمها بأبشدع صور 
العدوان على الشسعوب العربية والهند تراسسها امرأة ومع ذلك لم 
تتردد ‏ عندما أتيحت لها الفرصة ‏ فى شن حرب عدوائية على 
باكستان ‏ هذا فضلا عن أن المرأة فى محتمعنا كانت وما تزال وراء 
كل جرائم الثار. . 
؟ - نحن نظلم المراة اذا عاملناها كاترجل : 

مقال للدكتور خليل مظهر نقلت مقدمته فى القصل السابق وانقل 
هنا الموضوع كاملا : 

« اذا كتب هذا : رآقبت فى السئوات الأخيرة المراة وهى 
لا تكادذ تخرج من نوع من الظلم الا لتقع فى نوع جديد منه . أما 
الظلم ‏ الكلاسيكى القديم فنعرفه جميعا حق المعرفة . فقد حرمت 
به المرأة لأجيال طويلة من أشياء كثيرة اهمها التعليم والشخصية 
المستقلة .: كبا حرم العالم من مجهود نصف البكرية فى المشاركة فى 
كثير من الأعمال والمسئوليات والانتاج وسررنا جميعا حين رآأينا 
الفتيات.يدخلن المدارس ثم الجامعات ويشاركن الرجل فى كثير من 
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الأعمال . وبذلك تضاعف عدد المتعلمين كما تضاعف عدد العاملين 
ولابد لى هنا أن أعترف كأستاذ جامعى أن المرأة أثبتت أنها لا تقل 
عق الرحل: فى هذا الكال بل وعة عاتته :فى سيقن" الأخوال: + روكان 
لهذه التجربة معنى خاص عند المنصفين منا فقلنا ان المراة تخلصت 
أخيرا من ظلم الرجل كما تخلص العبيد من ظلم الأسياد وكما تخلص 
الفقراء من ظام الأغنياء وبهذا تخلصت البشرية من ظلم الانسان لآخيه 
وساد العالم مبدا ( العدل والمساواة ) بين جميع البشر مهما اختلف 
الجنس أو اللون أو الخال . 

وكنت من الجيل الذى راى هذا التغيير وسر به أى سرور ٠.‏ هم 
بدات بعد ذلك الاحظ أمثلة من نتائج أو مضاعفات هذا التغيير هزت 
مشاعرى وبدأت سلسلة من المراقبة والتفكير تكلمت فيها كثيرا مع 
امتحقاء ين الجتريين؟ ولورت: آخر ا شتعورئ تعتزورة “التتابة فى 
هزةا الوقبتحو م . | 

آنسة تتألم كلشهر أثناء الدؤرة القسهرية وتؤافق هذهالدورة 
وقت امتحان المدرسة أو الجامعة وتصل هذه الآلام فى بعض الحالات 
الى التأثير فى نتيجة الامتحان وتحرم الطالبة من مجهود عام كامل 
بغير اثم ارتكبته . وطالبة أخرى تزوجت قبل انهاء الدراسة ويأتيها 
من المخاض أيضا فى وقت الامتحان ما يضيع الامتحان . هذا والطالب 
الرجل معصوم من هذه المضاعفات والمعوقات . 

سيدة فى الشمهور الآولى من الحمل تشسكو مماتشكو منهالحايل 
فى هذا الوقت من خمول أو قىء وتحتاج لراحة خاصة حفظا على 
جنينها ثم تأتى عليها الشهور الأخيرة من الحمل يزيد فيها هذا الجنين 
حجما ووزنا . ويسبب لها كثيرا من المتاعب . كل هذا وهى تقوم 
بعمل وظيفتها جنبا الى جنب الرجل القوى المعاق . 

أم تنتزع من طفلها الرضيع لساعاته طويلة لتذهب الى 
وظيفتها وتتركه تحت عناية شغالة بالمنزل ذات ثقافة قليلة او عاملة 
فى دار حضانة ربما زادت عنها ثقافة وقلت عنها رأفة ورحمة . 
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زوجة حصلت على ثقافة تساوى ثقافة زوجها ووصلت 
الى وظيفة مثل وظيفته بما فيها من عمل ومسئوليات» تبدأا يومها 
بملاحظة الواجبات المنزلية للعائلة وتعود من عملها لا للراحة التى 
يتمتع بها زوجها بعد الانتهاء من عمله بل لتستأنف واجباتها المذرلية . 
وعليها أن لا تهمل جمالها وهندامها أمام زوجها لتحتفظ بجاذبية الأنثى 
وواجبات الزوجية . كل هذا والرجل غير مسئول عن شىء من 
هذه الواجبات المنزلية اللهم الا مسئولية الناقد الشديد . واللنتفى 
الفاتيى ., 

ماذا اريد ان اقول : أرى فيما رأيت وذكرت ظلما واضحا 
على المراة . ففى الماضى الظالم كانت المرأة مختصة بالواجبات 
المنزلية والرجل بواجبات العمل خارج المنزل . 

قم حاكادما سويت بالنلاواة ".- فانتهوت: الزاة :وستولة 
عن الواجبات المنزلية وزاد عليها واجبات عملها .. خارج المنزل . 
والنماق. اللمديظ يتول أن لآ مساواة ى. هذا ولا عدل. بل قيد الطاتم 
كل الظلم . فبهذا يكون تصيب المرأة فى العمل أكثر من تنصيب 
الرحجل . | | 

وارى أن الحل المنطقى لهذا الوضع المجحف بالمرأة لا يكون 
الا بأحد طريقين اما أن يتساوى الرجل والمراة فى المسئولية داخل 
المتزل .وتخارجه او أن يخفف من عمل المزاة "على الأقل فى اظروف 
خاصة )احتى يمعن.أن.نتوم بالواجبات المنزلية : 

وبسابين اناتخسهم الواجيات النرلية بين اللزاة والرحل بالستارى 
مستحيل لسبب بسيط جدا وهو أن جزءا هاما من هذه المسسئولية 
لم 'يكن: نتيجة التقاليد والعادات أو حتى ظلم الرجل للمرأة بل نتيجة 
أن الطبيعة نفسها قد خصت المرأة وحدها مجزء هام من هذه 
المسئوليات هى حفظ نسل الانسمان وبقناء البقشرية على وجه الأآرض ٠‏ 

"ين هذا يظهر'اثى اميل الى الكل الققى .وهو حكفيفه واحبات 

المراة فى عملها فى الظروف التى تحتم عليها القيام بواجبات منزلية 


وم 


افبراية أذا 0 الا روجا ينعن 
ذلك #العدل والساواة قلا مقن اذو من حخفيت اميالها خارع [لنزل ..- 

واجبات امرأة التى لا يقوم بها الكرجل اليوم : وحتى يظهر ظلم 
الزجل.للمراة فى بعض هذه الؤاجبات أو براءته فى بعضها الآخلدز 
فائئ اقتسم هذه الواجبات ألى ثلاثة أقسام * 

ولحنك الى جعي بي الي ولا ل 
يقوم بها . ٠‏ 

بد واجبات تجيدها المرآة ولكن يمكن للرجل أن يقوم بها . 

ود واعات يكن ان يسنو بها اليكل كارا + 

الواجبات التى خصتها بها الطبيعة : ان جميع المخلوقات تتمتع 
بالقدرة غلى حفظ نسلها حتى تبقى الحياة على وجه الآرض . والانسان 
يملك هذه القدرة ويندفع آليها بغريزة قوية تكاد لا تقاوم ‏ غريرة 
بمتغة جسمية ونفسية ينتهى دور الذكر ويبدأ دور طويل من المسئوليات 
تتحمله المرأة وحدها حتى تظهير ثمرة اللقاء فى مخلوق جديد يمكن أن 
يستقل عن والديه ويحمل رسالة الانسان ٠‏ 

وكون الراة ىن يذه اريم الانسانية الشريفة دور محفوف 
ا ازكنافف ا وود 3 اتخيل: ان. الطبيعة لم تظلم_المراة 
عندما خُصتها بهذه المسئولية الكبرى ولكنها وثقت فيها وفى حبها 
لوليدها لتتحمل هذه المتاعب والآلام(١)‏ فحب الام أقوى من أى حبآخر 


)١(‏ تعبير 7 الطبيعة » الذى يستخدمه الدكتور خليل مظهر 
تعبير غير اسلامى وهو يقصد خطرة الله تعالى التى فطر عليها المرأة . 
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وغريزة الآمومة أقوى بكثير من غريزة الابوة » وقد كافأها الله 


ولا انوى أن أطيل فى وصف الام الدورة الشهرية عند بعض 

الآنسات والسيدات أو متاعب الحمل ومضاعفاته فى الششهور الأولى 
والشهور الآخيرة منه وما يصاحب الوضع من حهد وألم أو الأيام 

الأولى من حياة الطفل وما تحتاجه من عناية وحنان وعطفة غفكلننا 

يعلم ذلك . وقد وضعت بعض التسهيلات للمرأة كأجازة الوضع . 

ولكن أين أجازة الحمل أو أجازة الرضاع أو أجازة العناية بالطفل 
فى الشهور الأولى الحرجة فى حياته . 


الواجبات القى تجيدها المراة : هنا يبدا الجدل وتختلف الآراء 
ويقسول البعض ان بعد انجاب الطفل تتساوى المرأة بالرجل فى 
الاشتراك فى الواجبات المنزلية . وأنا لا انكر واجب الرجل فى مساعدة 
زوجته فَْ المسئوليات المنزلية ولكنى لا زلت أرى دور ل أوا أدوارا 
لا تجيدهأ الا المرأة 5 


ات تت يجتب شريكها وتجمه وتاور: بسر دق امسر ولق 
قال عنها المثل ان وراء كل رجل .عظيم امراة . 


َ# 0 الهم : : هذا احور ستو يداه لاي لاحيل والرشتاحع 
خن السداية .الك أكثر. ون الام بع أن حبلتة بين اكق انها تم 
أرضعته من لبئها وأحاطته برعايتها ليل نهار فى صحته ومرضه 8 
د دور سيدة البيت : ولا أقصد بهذا المجهود الجسمائى الذى 
تقوم به المراة فى الاعمال النزلية ولكنى أقصد الجو الروحانى الذى 
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يد دور الممرضة وطبيب العائلة : فى الأمراض العادية لا يصلح 
نرعاية المريض من الأولاد والزوج أكثر من الزوجة بما تتصف به من 
نكرة جيه حجن السيور السدرى بو الحان .» 

الواجبات المنزلية التى يمكن أن يقوم بها الرجل والمراة : 

نتيجة لانتشمار التعليم سيقل عدد الشغالين بالمنازل أو ريبما 2 
اختفوا' تماما . وستقوم كل آسرة بجهيع الاعمال المنزلية وقد 
حدث هذا فى البلاد التى سارعت فى التقدم قبلنا ووجدوا الحل فى 
تبسيط هذه الأعمال وفى تعاون جميع افراد الأسرة ب فصغر حجم 
المسكن وقل الأثاث وسهل تنظيفه . كما بسطت طريقة ظطهو 
الطعام وقامت الصناعة بأعداد جميع انواع الآلات الكهربائية التى 
تساعد على أداء الأعمال فى وقت قصير وجهد قليل وقد رأيت الرجال 
فى اوربا وآمريكا ينظفون السجاد والآثات بالثشمفاط الكهربائى ويغسلون 
الملابس والأطباق بالآلات الخاصة بذلك . وأرى فى. القريب العاجل 
هذه التغييرات فى منازلنا ورجالنا ٠‏ 

الصطسل : ارى .أن تستمز المرأة فى تعليمها وعملها خارج 
المنزل ولكنى ارى أن من واجب الرجل أن يشاركها فى الواجبات 
المنزلية كلما أمكن ذلك ولكن عندما تقف الطبيعة حائلا دون ذلك 
العدل فعلينا جميعا أن نخفف من أاعباء عملها خارج المنزل لتقوم 
بوظيفتها المقدسة . وظيفة حفظ النسل ورعايته » ٠.‏ 

من الواضم أن الدكفور خليل مظهر قذ استجمع كل شسجاعته 
ليبدى رايا يعلم أنه لا يرضى اتصار. مساواة المراة بالرجل + ولكن 
استشعاره بمسئوليته الوطنية دفعه الى استجماع كل 5مجاعته 
لينشر على الناس هذا الراى . وقد استعمل بعض عبسارات 
واصطلاحات لا أدرى هل تعبر فعلا عن معتقده آم أنه قصد بها ااتخفيف: 
من وقع زايه على المرآة واتصارنها . وعلى أآية: حال غائى الاخظ 
على مقال الدكتور مظهر * 


4 


الا ان : 
له سك لك ان ددن نالعال توي 
000 لأمانة مهنئه وكأنه صوت النذير لبنى وطنه ٠‏ 
2 ا م لك لوا ا 
للمشاكل بدلا من الاعتراف 16 سود الى الأومستساء 
الطنيعيسة . 


نحو نظرة جديدة آلى المرأة : مقال للدكتور يوسف الحاروتى 
نكترته صحيفة الأهرام بعددها الجدادر ف ل كا ويرد 
فيه على مقال: الدكتور خليل مظهر ؛ 


« قضية المراة ووضعها فى المجتمع ألتى أثارها الدكتور خليل 
مظهر على صفحات الأهرام هى بلا شك احدى القضايا الاساسية فى 
عالمنا المعاصر . ويهينى فى هذه الكلمة أن ألقى بعض الضوء على 
جوائب هذه القضية التى يبدو فيها وكأن المرأة قد 0 بالفعل 
واتخذت مكانها الصحيح مساوية راسها براس الرجل . وأن تحرر 
المرآاة قد استكمل أبنعاده واستوق مقوماته حتى. 179 نحذر من 
الأغراق فى المساواة . واننا نظلم المراة باسم مساواتها بالرجل ٠.‏ 
ولعلنى ابادر قبل الدخول فى الموضوع أن انبه الى إن الدراسيتية 
العلمية المثلى تقتضى بادىء ذئ بدء التحرر الفكرى والتحلل النفسى 
من قيود الأوضاع والتقاليد وكبرواكت العادات» والمعتقدات ل وهى 
فى قضية المراة بالذات ذات. جذور عميقة وأغوار سحيقة عبر القرون 
البعيدة والأجيال العديدة . حتى يبدو وكأن الامر الطبيعى أن تكون 
المرأة تابعة للرجل خاضيعة له وانها ما خلقت الا لتكون فى 
المقام الثانى ٠‏ 
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3 والحقيقة أن المرأة بشكل أو بآخر ما زالت كما هى وكما كانت 
دائما من قبل مجرد آداة فى كل ميدان من ميادين الحياة. تقريبا 
أدإْ لضمان. تزويد البلاد بالسكان واداة لتعليم الأطفال واداة للقيام 
بأعباء المنزل واعباء الزوجية لارضاء الرجل وآخيرا وليس آخرا 
أداة لسد حاجبة الاقتصاد القومى الى الأعمال البسيطة الزهيدة الآجر. 
وتالواقع” انتئ" اتنناول "قضنية المرأة من موقتف صعب ازاء مجتمع قد 
تطبع واستقر غلى أثة عالم الرجل . وليست هذه النظرة المتجنية 
.قضرا .على الرجل. وحده .بل الآمر من ذلك أن المراة نفسها سجينة 
هذه القيو دو الأغلال ٠‏ فنحيثما أجر يت أستطلاعات دين .الشداب من 
الجنسين عن الآمال والأهداف من الحياة يكاد البنات يجمعن على 
أن الزوج وتكوين الأسرة هو أهم أهدافهن بينما تتسم نظرة الشباب 
بالطهوج.الاقتصادى أو المكسب المادى . وقد يقول قائل ان الخصائص 
البيولوجية للمرأة هى التى ترسم وتحدد دورها فى الحياة والمجتمع . 
لكن المرأة فى هذا الشأن ليست سوى أنثى الحيوان المعروف باسم 
( الافسان العاقل.) ومن هذا !لوقع فان الأعمال الوحيدة التى انيطت 
بالزاة ولا يمكن أن يتأهل لها الرجل هى الحمل والولادة فهل تدفعها 
هذه الؤظيفة. الى التقهقر الى الصفوف الخلفية وراء الرجل . هل هذه 
هق 'سننة .الطبيعة .. تجيبنا عن :هذا: السؤال البحوث: والدراسات 
التى"اجريت على مجتمبعات الحيواناتك وبصفة خاصة القردة ‏ اقرب 
الحيوانات الى الانسان: فى:سلم التطور . فلقد وجد العلماء أن 
القردة التى تعيشن فى ظروف آمْئة لا يوجد لديها تقسيم للعمل ما بين 
الذكور والاناث بل تتشابه. سسلوك: الجنسين الى حد بعيد. فقسهم 
الانثى إن الحصول. على الغذاء وملاحظة الجماعة ويشارك الذكر 
فى*حمل الصغار وتربيتها وجميع عمليات رعايتها باستثناء الرفناعة : 
وقد يُحسبٍ البعض أن" الرضاعة هى ركيزة الأمومة التى يقوم عليها 
ارتباط الطقل: وتعلقه بأمه ومن ثم هدوء نفسه واحساسه بالامان . 
غيراأن أحد العلماء انبرى لتحئيق هذه الفكرة بتجربة شهيرة استخدم 
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فيها اثنتين من دمى القردة زود احداهما بثدى يرضع الصغير لبنا 
بينما 'كمى :الدمية الثانية بمخمل .ناعم دافىء. وأطلق .على الدميتين 
صغار القردة فكان اتججاه الصغار: ليس الى ذات الثدى. التى تمنح 
الطعام بل الى ذات المخمل الناعم الحانى التى تشبيع الدفء بالالتضاق 
بها والارتماء فى أحضانها . واستنتج العالم من ذلك أن أهم ماينشده 
'الطفل من أمه هو الحنان والدعة . ولئن قلنا أن صدر الأم حنون بطبعه 
فان الأ كذلك يستطيع أن يمنح الدفء والرعاية . ولقد. اثبتتت 
الدراسات. النفسية أن الأطفال لا يدركون فوارق الجنس فى حياتهم 
المبكرة وأن أعمال التنشئة والتطبيع هى التى تتولى بث هذه الغوارق 
اوغرس الاتجاهات المنمية لها . فتحدد الأوضاع النفسية بالنسية 
اللجنسين وترسم “أنماط السلوك لكل منهما . والقوالب الثقافية 
التثليدية التى تنعصب ضد المراة هى وحدها المسئولة عن الآثار 
العميقة والأوضاع الجائرة التى تميز قضية المرأة. اليوم - ويكفى 
:أن نتأمل ما فى لغتنا وأمثالها من تمجيد للرجل والرجولة وتحميلها 
مغاتى ‏ الصدق. والشهامة والحكمة . بينها نلحق بالعنصر النسائئ 
صفات' الضعف والاستكانة والخضوع . ان المرأة تنفذ الى عالم 
الرجل بصعوبة بالغة . وغفير صحيح أن الرجل يأخذ بيدها ويسمح 
بانطلاقها ويكفى أن نتناول بالدراسة والتحليل أهم مظاهر تحرر 
المزاة ق العغصر الحديك آلا وهو خروجها الى دنيا العمل .. فئحن 
نعلم آنه فيما قبل الثوزة الصناعية الحديثة جرى تقسيم العمل بين 
الرجل والمراة . فيتولى الرجل أمر العمل خارج البيت الكسب 
والحصول على الدخل اللازم للانفاق على أسرته . وآنيط بالمراة 
العمل داخل منزلها لتهيئة المسكن وتدبير الأحوال المعيشية لافراد 
الأسرة . وكانت تلك قسبمة ضيزيى .. اذ كان عمل الرجل هو المرموق 
الذى يدر المال بينما اتسم العمل المثزلى بالهوان اذ لا يحس المرء ازاءه 
بالامتنان اذا أنجز وانما يصب لومه وتعنيفه اذا قصر فيه . وحين 


أفسح الرجل المجال للمراة للحصول على عمل خارج بيتها غفل أو 
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تغافل عن العبء الذى يقّع على كاهلها داخل بيتها وادى خروج المراة 
الى دنيا العيل الى تحملها بالعبئين ‏ حيث تعمل نوبة فى المكتب أو 
المصنع ونوبة ثانية فى البيت. لتؤدى الأعمال المنزلية التقليدية ٠.‏ وتدل 
الاحصاءات على أن المراة فى الدول المتطورة تقضى فى اعمال البيت 
ثلاث أو اربعة اضعاف الوقت الذى يقضيه الرجل ذلك مع اغفال 
الوقت. الذى ينفق مع. الأطفال وى شسراء الحاجات وهو ما يقدر فى 
المتوسط بساعة على الآقل بالنسبة للمرأة المتزوجة العاملة ٠.‏ ومن 
هنا ندرك بوضوح مدى الثقل الذى يقع على كاهل المراة وحدها 
وهروب الرجل وتكئقه ين الشاركة هيه .: ان “السمسؤال الذئ 
يتردد فى هذا الصدد . هل اعمال المنزل حقيقة ذاته طابع انثوى 
لا تتفق أو تتمشى مع طبيعة الرجل ؟ هل تنظيف المنرل وغسل الملابس 
وشراء الحاجات وطهو الطعام واعداد المائدة وتجميل البيت وحتى 
التزين والاهتمام بالنظافة والمظهر جميعا أعمال ينبغى أن يعفى منها 
الرجل . أولا يقومالرجل بالفعل بجميع هذه الأعمال اذا قدر له أن 
يعيش بغير اسرة ؟ ولماذا تتفق هذه الأعمال.مع. طبيعة الرجل اذا 
كان من طبقة الشسغالين أو الخدم ؟ ان اصرار الرجل على التخلى عن 
دوره فى المشاركة فى هذه الأعمال لا يحمل سوى معنى الاثرة 
والاستملاء ولا شيك :أن السيادة والخضوع فى اسان غين سليم 
فى العلاقات الانسانية .. ان اسطورة ( ان وراء كل رجل عظيم آمراة ) 
يجب أن تستبدل. بنموذج أكثر نضجا فلكى يكون المجتمع ( لا الرجل ) 
عظيما يجب أن يعمل النساء والرجال جنبا الى جنب لا على أساس 
ان واحدا خلف الآخر . واذا شئنا أن نجمل معالم النظرة الجديدة 
التى نطالب بها نحو المراة حتى نعالج قضية تحرر المرأة معالجة 
حقيقية جذرية نهى أولا أن يأخذ الرجسل بنصيب حقا فى رعاية 
الاطفال وتنشسئتهم فاحتضانه الطفل وأحاطته بالحنان ليس وظيفة 
بيولوجية مقصورة على الام بل يستطيع الرجل أن يدلى بدلوه غيها 
فيكافاً على ذلك بتعلق الأطفال وحبهم له . ثانيا : أن يقتسم الرجل 
عن سسماحة وتقدير اعمال المنزل مع زوجته وأن يتنازل عن صلفه 
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فى مزاولة دور السيد . ان منزل الزوجية وعاء الطرفين . ينبغى آلا 
يعون دور أحدهما العطاء ودور الآخر الأخذ فقط . ثالثا ٠‏ أن نحاول 
ما.بين البنت والولد . وهذا الدور مناط بصفة أساسسية بالقادة 
والأدباء والمسئولين عن التعليم والاعلام 5 

لآن هذه المقالة رد على مقال آخر فقد احتوت على أهم الأسس 
التى تحكم وتوجه حركة تحرير المرأة فى مصر . واجدر آرائها 
بالناققنة ما على ! 
تقتضى التحرر الفكرى والتحلل النفسى من قيود الأوضاع والتقاليد 
وجيروت العادات والمعتقدات 2. وهذا يعنى أن الدراسة لا تكون 
علبمة اذا يداك من مراع روانه بحب ان تلوق روا هصورنا 
باجتهادهم المحض من تجاريهم على الحيوان والانسان . وتجارب 
القردة وغيرها التى أشار اليها الدكتور يوسف الحارونى ان دلت 
هلى شىء فائما تدل على سخفها وسخف النتائج الميتخلصة منها : 
ذلك أن النفس البشرية لا تعرف بتجربة معاصرة على عشرات أو 
مكات أو ألوف منيتى الانسسان وحسب وائما تعرف منها اذا أحسنت ومن 
أخبار الانسان فى ترأثئا من كتب تاريخية أو أدبية أو سماوية . 


؟ ‏ محور القضية عنده هو نماذج العلاقة بين الرجل والمرآة 
التى تجعل منه سيدا وهى ثابعة ٠.‏ وقد غاب عنه أن تلك النماذج واقنع 
مفروض على المجتمع بسبب ما كان للاستعمار من سيطزرة . وهو 
واقع ضحيته الرجل والمراة معا وليس المرأة وحدها . لقد غفرض 
الاشتعمار: على الشعب الجهل والفقر دهورا طويلة . جهل فى علوم 
الحيناة: وحلوم: الدين ع نمع مدقم وين ىم كاي الففوى الجيياني 
للرجل هو سيد العلاقة بينه وبين زوجه واولاده . فلما بدات موجة 
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هذا الجهل تفنحسر عن مجتمعنا أخذدت علاقة الرجل بالمرأة تتعير 
ألى أخسسن . وينبغى هنا أن نفرق بين الرجل « سيدا » والرجل 
« رئيسا » . ان كثيرا من دعاة تحرير المرأة يرفض أن يكون الرجل 
سيدا أو رئيسا للمرأة 8 ومما لا فك فيه أن علاقة الرجل بالمرأة 
يقيم علاقتهما على ألحب والاخلاص والايثار . أما رئاسة الرجل 
للمرأة فهى دق له ليس على المرأة فقط يل على الأسرة كلها 
حق يفرضه التنظيم السليم ويقره العلم الحديث . فلا يوجد مدتمع 
صغير أو كبير بغير رئيس واحد . والمثل العامى الشهير يقول 
المركب الى غيها ريسنين خغرق ».وما اكثر” اراك التى. غرقت 
فى المجتمعات الغربية بسبب تمرد المراة على رئاسة الرجل للأسرة . 


؟..س ترفض حركة تحرير المرأة فى مصر الأسلوب الديمقراطى 
وتفرض وصايتها على المرأة ففى ندوة الاعلام التى أشرت اليها 
قالت المكتوزة ينف السشكن: :. «< اتن امنارحي؟ العول: مان بنانا 
غير مقتنعات بالدور الذى يقوم به الجيل. الحالى وهو دور مرير لاشبك 
فى ذلك وهن ‏ أى بناتنا ‏ يرغبن فى الانتهاء من دراستهن دون 
حماببة الأعيال التضالية او الكماع من آخل قضيية المرزأة © ويعترف 
الدكتور يوسف الحارونى فى مقاله قائلا « فحيثما أحجريت استطلاعات 
نين الكماب من الجنسين عن الآمال والأهداف ون الحياة. يكاد البتاث 
يجمعن على أن الزواج وتكوين الأسرة هو أهم أهدافهن بيئما 
عستم تلرة الكيات بالطسوع والقكاح: الافتفيسادي أو الكسبات 
المادى . ومن الملفت. للنظر أن تستعمل الدكتورة زيئب السبيكئ 
عبارة « الأعمال النضدالية أو الكفاح من أجل قضية المرأة » مع أن 
هدم الأعمال لم تكن قَْ 1وم من الأيام سدو ىن مطالب تقدم للمسئولين 
« النضال والكفاح » آلا أن يكون الهدف توسيع وتعميق الفجوة التى 
تفصيل بين كل :من الركل والمراة د 
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؟ سد يرفض الدكتور الحارونى أن يكون و 
دور فى رسم وتحديد دور المرأة فى المجتمع كما يرفض أن تكون المرأة 
وراء كل رجل عظيم ٠‏ ويريد أن تكون هئ عظيمة. أئ. هى ألتئ 
تقوم بالعمل الذى يضفى العظمة . 


ان هؤلاء الذين. يقودون حركة تحرير المرأة فى مصر والذين 

يؤيدونها يرفضون <كم الشريعة الاسلامية على حركتهم ويتنكرون 
للفكر الاسبلامى الى حد وصفه بالتخلف والقصور وهم فى هذا بقلدون 
الغربيين الذين تنكروا لدينهم م أنه كان قيدا. على تقدمهم. 

ووصفوه بأنه « أفيون الشعوب »© . ان, الحين المسيجى لم يكن قط: 
قيدا على حرية الفكر فى الدول الغربية ولا معوقا لتقدمها . بل. القيد 
والتعويق كان نتيجحة لانحراف رجال الدين عن سماحة المسيحية إلى 
التسلط والقهر . ومع ذلك فالتاريخ يؤكد أن الغربيين ندلوا عن 
المسلمين علومهم وطوروها وأضافوا اليها فى أوح تشاظ الكنيسة 
كما يؤكد قيام النهضة الصناعية قبل أن ترتفع يد. البانا. الباطشة. 
عن شعوب أوربا 8 ا كانت الكئيسة قد تصدت لنغعض المفكرية 
فان مسئولية التصدى لا تفع على الدين اللسيوى بل سبلا زمار 
الدين اللنحرفون . 


واذا كان المسلدون يعبشون حداة كلها فقر وجهل ومرضص 
فلا يمكن الزعم بأن الاسلام هو الذى استدز جيم الى .هذه الهوة 
السحيقة لأآن التاريخ سهد أن الاسلام آنا من: مجموعة: الشسعوب 
التى آمنت به أمة عظيمة ارتفعت فى. أرجائها منارات الحرية والعذل 
والعلم ٠‏ كما بشهد بعها فت 0 و ينب لخ 


دو 


سلبوها كل ثرواتها بل وكل قيمها العظيمة , 


فالتقدم العلمى الذى أحرزه العقل البشرى فى الغرب. هو كما 
ذكرت فى:الفصل: السابق ظاهرة لستة من: شمنن ,الله: قى الكون:.' ليبن 
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فيه بنصيب ما لسبب بسيط هو تقدم الثورة الصناعية فى أوربا على 
ظهور حركة تحرير المراة . 


ولا ينبغى أبدا أن ينسى هؤلاء الذين يتهكمون على السلف 
'الصالح ويصفون علماء المسلمين بذوى الأفكار القديمة البالية 
اننا شمعب متدين تحكم حياته منذ ما قبل التاريخ الى يومنا هذا 
تسر اشع سماوية وأن حياته لم تزدهر ألا مع سسيادة أحكامها 5 ولذلك 
فان نبذ هذه الشرائع والاعتماد على الدراسات والابحاث التى 
لا يمكن أن تكون نتيجتها يقينية دعوة ملحدة يرفضها مجتميعنا س 
انما تكون الدراسات والأبحاث مقبولة بل. واجبة يما ليس للاسلام ' 
رأى فيه . 


قد يكون للمفكرين الغربيين الحق فى الاعتماد الكامل على نتائج 
تجاربهم لان تاريخ الكنيسة معهم خلق فى ص دورهم كثيرا من 
الكراهية للدين ورفضا عنيدا لكل ما يأتى به . كما قضى على كل 
آهل فى: أن يثوبوا الى رشسدهم بالنظر فى الاسلام والانتفاع بأحكامه . 
أعنى تاريخ ألكئيسة ‏ كان وما يزال يدفعهم الى حماقفة 
ألطعن فيه . 


ولكن ليس للمغفكرين عندنا أن يقلدوا أساتذتهم الغربيين فى 
الاعتماد الكامل على نتائج بحوثهم وتجاربهم فى أى ششأن يتعلق 
ببالنفس "البشسرية + فل يجب عليهم أن يردوه للاسسلام أولا خيان كان 
له رائ فيه هكفى الله المؤمنين عناء البحث والتجربة . وأن لم يكن 
لبه رأى هليبحثوا ما شساء لهم البحث وليجريوا ما شساءت لهم 
التجربة لان الاسلام هنا يؤيد البحث والتجربة كل التأييد . 


وليس لهم أيضا أن يهجروا متابع الفكر الاسلامى ويعرضوا 
عن ارتيادها ماخوذين بالفكر الغربى مبهورين بالتقدم. الذى حققه 
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لجتمعاته .. فليس كل ما فى الفكر الغربى جيدا وليس كل منا فى الفكر 
الفردن خالها الدديعادة . 

لقد طالبوا بمنح المراة حق العمل خارج البيت بدعوى أنها 
تعيش فى فراغ وان قطاع الانتاج محروم من نصف السكان . فلما 
خدمتهم الظروف وخرجت المراة للعمل مع الرجل فى الحكومة والهيئات 
والشركات نشأت متاعب ومشاكل للمرآة مثل رضاعة الأآطفال ورعايتهم 
أثناء ساعات العمل ومثل ارهاق المرأة بالأعمال المنزلية . وطالبوا 
الدولة بانشماء دور لحضانة الأطفال وطالبوا الرجل باتتسام الأعمال 
المنزلية مع زوجه حتى حضانة الأطفال يطلب الدكتور ووسف الحارونى 
الى الرجل أن يدلى بدلوه فيها . ومن المؤكد أنه عندما يتم ترويض 
الرجل على اتقتسسام أعمال البيت وحضانة الأطفال مع زوجه 
سيطالبوئه ياذاء كل هذه الاممتال :وتحده لان 'تكويته الجسمائئ 
القوى يجعله قادرا على الانفراد بها . وحينئذ سيعترفون بالفوارق 
البيولوجية التى ينكرونها آلآن . وسيجعلونها سيبا قويا لطليهم هذا . 

ولكن هل تشغيل المرأة فى الحكومة والهيئات والشركات 
خدم الاتتصاد المصرى فعلاأ ؟ وهل مششساركة المراة للرجل حققت لها 
الحرية وجلبت عليها السعادة واخيرا هل عمل المراة المصرية دفع 
مجتمعها فى طريق التقدم 5 

فأما عن خدمة الاقتصاد الوطنى فأعتقد أن حركة تحرير المراة 
لا تستطيع ولديها امكانيات عظيمة وقدرات فائقة ‏ أن تقدم دليلا 
ماديا واحدا على أن تشغيل المرأة قد عاد على الاقتصاد ألوطنى بنتائج 
ايجابية ‏ لأن الواقع يؤكد أن تشغيلها أضاف عليه عبئا ثقيلا . 

فهو أولا قد تسببب فى نشر البطالة بين الشبان الذين حصلوا 
على مؤهلات عالية أو متوسطة . لأن الحكومة التزمت بعد صدور 
قوانين يوليو ١151‏ الاشتراكية بتشغيل كل هؤلاء فى الوزارات 
والمصالح والهيئات والمؤسسمسات والشركات . ثم تبين لها أنها تحمل 
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ميزانية ألدولة اكثر مما تطيق فقررت ارجاء تعيين من تخريج فى 
الجامعات والمعاهد العليا عاما زادته الى عامين ومن تخرج فى المعاهد 
المتوسطة عامين زادتهما الى ثلاثة أعوام . والاحصائيات التالية 
تعطى القتارىء فكرة عن الاعداد الكبيرة من الشسبان الذين يتركون 
فى الشوارع بلا عمل بسبب تشغيل المرأة : 


م 


ضعب المرمام > ولازلاه + روناها + رعرللاء راولا + ودذا ” االلم + إملا4ل : 
و الع امم عو ي طامسسن جإضسوي حم اج الصجية اموي مج صر 


104 الللده ‏ 6لاام" نمال لد ا رمم 
ش ١‏ ْ وو 
2213ظغظث2 ١‏ 7 1* 0 حصن د تنخ 
زلازلاء ‏ <للاما ‏ ١١لللا‏ للنك صصص اتيت نصقت 
خذ/اكخا كالم" اطاط راطالا الاراططام 
11١ا‏ 1 6١م‏ ه6١1 ١١١١‏ كمجن 
الخد ١6ما‏ اا0٠‏ الاه 0ل ددا يدوو 
اق 1 ٠‏ 2-0222 (إذلا ددلاه ‏ كيم مجهمتب 
4/1 كا/اكم خخ/خ اك لالطالا اطلام 
دلاما ذندملى الاءهما لامعل 001 0ه ل ْ 
٠١4‏ لم1 كلمللا ما لهذ صوض صصحخصرر 
طاطم اماما لدم احكلالا إمله يوم متميي 


خم الم اط ال طم 


اي ماك 


ولقد بلغ عدد النساء العاملات فى الدولة 4١١...‏ عاملة فى 
عام 1111 وارتفع هذا العدد الى ...059 عاملة فى عام 1139 بينهن 
نمؤهلاتعالية و . .1795 بمؤهلاتمتوسطة وتكون جملتهن 
عاملة . أى أنه يوجد شبان عاطلون بما يوازى عدد النسيام 
العاملات فى مختلف اجهرة الدولة (1) . 


وهو ثائيا لا د علق العرع قا حك الي فقن ا 
يجعل منها ندا للرجل الذى يسيطر عليها ويتحكم غيها يسبب انفاقه 
عليها على حد زعم حركة تحرير المرأة ‏ لأنها تنفق مايقرب من نصف 
هذا الدخل على التزين والتجمل. ومنافئسة زميلاتها فى ملاخقة أحدث 
ابتكارات الأزياء. وحسينا دليلا علىذلك الزيادة الكبيرة فى عددمحلات 
التحميل وتصفيف الششسعر والزيادة الكبيرة فى استهلاك ادوات التجميل 
التى بلغ انتاجنا المدلى منها مقدرا بالجنيه : 


13 2 لبر ةلاءرة زعام (/2143 ..ثر؟؟كرة س عام 1537/1 : 
اتييرءةكآرثةم ٠.‏ 


قعادل قيمة .الواردات . 


وهو ثالثا قد تسبب فى هبوط مستوى الأداء فى القطاع الحكومى وى 
القطاع العام لأن المرأة أقل قدرة من الرجل على الأداء ‏ وتلك حقيقة 
أثيتناها علميا وشهد بها الواقع الذى سسجله الجهاز المركزى للتنظيم 
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. مترخيض ين القهان الركدئ الاحمناء‎ )١( 


والادارة فى أحد تتاريره السنوية ‏ ولأن تشغيل المرأة كان زيادة 
عن حلحة العيل إلى الايد العايلة ... الآمز الذى ارهق مبرائيعة 
الدولة فعلا وغل يد الحكومة عن رفع الأجور الى. المستوى المتلائم 
بم الأسعان السائدة مي كان له اسوا الآثن عان تعوسن العايلين: ٠‏ 
ولولا تشسغيل المرأة ما تركت الحكومة أكثر من ...ر.17 ساب مثقف 
بلا عمل عامين أو أكثر . وما ترددت فى رفع أجر العاملين الى 
المستوى الذى يكفل لهم حياة مريحة كريمة . 

وأما عن ارحرية بمفهومها عند حركة تحرير المرأة فلم تتحقق 
بعد ولا أظنها تتحقق فى مجتمع متدين كالمجتمع المصرى لأن العقيدة 
الفية "تضم كين السوابط واحكها لعلاقة الزخل؛ والمراة 'وقون 
الرجل من حتوق الرياسة أو القيادة قدر ما يصون الآسرة من التمزق 
والضياع . وأذا فرض جدلا أن تحققت هذه الحرية لبعض النسوة 
فما أحسيهمن سعندات بها . أذ ليس أدعى يفساد الرجل والمرأاة على 
السواء من حرية بغير ضوابط وقيود . 

وأما من التعدده: الذئ يمكن ان يكفته للؤطن :تشميل الشراة 
فهو يس شبك وهم الآن التصدم هو سمو 3 الأخلاق ورفينية فى العلوم 
والمعارف تنعكس آثارهما على الانتاج والخدمات - وفرة وجودة ‏ 
وعلى التوزيع ‏ عدالة وسماحة . وهو أمل مازننا بعيدين عن تحقيقه 
وان كنا نبذل قصارى حهودنا من أجله . ثم أى تقدم هذا الذى يزحم 
مواقع العمل بالنساء ويترك الشباب والرجال بلا عمل لكى نفتح على 
مجتيعنا آبواب المشاكل والاتحرامات التئ كهائى متها ,جتيعات 
سيقتنا فى هذا السبيل . 

ان المرأة المصرية غير مؤمنة يعملها خارجح بيتها غير راضية 
عن حياتها العائلية غير سسعيدة بحياتها الزوجية لأن أعباءها فوق 
طاقة البشر . وستهال فرحا يوم تتوم الحكومة يتقرير أ<ور للرجال 
تكنى لنفقات أسرهم فى غير ما شظف . تلك حقيقة تعرفها حركة 
تحرير المرأة فى مصر وتعترف بها مما أشرنا اليه فى خصول سابقة ٠‏ 
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القعس م الساع 


درس من الداريخ 


قسنم المؤرخون عصر قدماء المصريين الى ثلاثة عهود : عهد 
الدولة القديبة وعهد الدولة الوسطى وعهد الدولة الحديثئة . ويمكن 
تلخيص. السمات البارزة لكل من هذه الدول على النحو التالى : 
)1١(‏ آلدوثة اكقديمة : 

. هى الدولة التى أسسها الملك مينا بتوحيد وجهى مصر . وقد 
قام اقتصادها على أساس تملك الحكومة لمساحات كبيرة. من الاراضى 
الزراعية وتخصيص غلتها للنفئقة على مختلف الخدمات من أمن ودفاع 
وشسق وتطهير القرع وغير ذلك من الخدمات ألتى كانت تقوم بها الحكومة 
فى ذلك الزمان . أما الباقتى من الأراضى الزراغية فكان ملكا خاصا 
للفلاحين . ولم يكن مسموحا بالملكيات الكبيرة حتى ينتفع أكبر عدد 
من أستر الفلاحين: بالمساحة المحدودة التى لا تملكها الدولة . ولم يكن 
دخلها ولا أعلى الأجور المقررة لكبار موظفى الحكومة يسمم بممارسة 
حياة مترفة . نعرف ذلك من عجز كبار القوم عن دفع تكاليف قطع 
ونقل الحجر اللازم لمقبرة ليق بمقام الواحد منهم . ش 

ومن أهم ما امتاز به حكم الأسر الثلاث الاولى العدالة المطلقة 
التى سادت علاقة الحكومة بالعاملين فى أجهزتها خاصة وبالمواطنين 
عامة . لما ولى أبناء الأسرة الرابعة الحكم تربعوا على عرش مكين 
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وحكموا شعبا قويا 'غنيا بأخلاقته وأمواله . فغرهم ارسلطان وفتنهم 
الملل . ولولا خوفهم من الشعب لقضى شسيطان العظمة فى سنوات على 
ما حصله وحففه الشعب. فى مثات . وقد لا تكون الأهرام التى بناها 
خوفو وخفرع ومنكاروع شسيئا يذكر فى «جال ا'تنديه بسياستهم هم 
ومن جاء بعدهم لان بناء تلك المقابر استأثر بالكثير من مال الشعب 
وعرقه . وقد كاتنت خزانة الدوية عامرة دالمال وقادرة على 
تغطية مثل هذه الأعباء الباهظة . أما الذى يذكر بأسف بالغ حقا 
فهو خروجهم على سياسة أسلافهم . تلك السياسة التى حققت 
للشءب جهازا حكوميا نظيفا مقتدرا مبرأا من عوامل الفساد . لقد 
سمح ملوك الأسرة الرابعة لانفسهم أن يؤثروا المقربين أليهم بمنح 
كانت فى ؟ول الاآمر قليلة الأهمية مثل » كلى انحراف فى بدايته . ثم 
أخذت ترقىؤمدارج الأهميةحتى بلغت القمة فى عهد الأسرة السادسة. 
هذه البدايةالبسيطة فى الخروج على مبادىءالعدالة والمساواة المقررة 
انتهوت بالشعب ألى حكم اقطاعى مسرف فى ظلم النلاحين فى. التكرى 
والموظفين والعمال فى المدن وهو الحكم الذى سلب هؤلاء وهؤلاء 
نصف حريتهم . وهوئى با مرأة ألى حضيض الذل والهوان بعد أن كانت 
عزدزة كريمة لااترى لها رسوم الا فى مثل حجم زوجما ودلالته على 
المساواة التى كانت تتّعم بها . 


كان شسعب الدولة القديمة يعيش قى ظل عقيدة وثذية تقوم على 
الايمان بإلنه 8 الأيمان, بالعدل و الأمان باإفضيلة ٠.‏ ومن ثم كانت حياته 
حرة آئيه كريمة وتوقرت له كل أسسباب النهوض فديش وكل أسباب 
الرقتى فصعد ٠‏ فلما أنقليت هذه ألحياة الى نقيضها وهوى ازنحكم فعهد 
الأسرة السادسة الى حضشيضشض الفساد وتو الت على الشسعب. مظالم 
الأاقطاعيين وتكائرت ٠‏ ولا يكس من اصلاخ ملوكلة وحكايه 
ثار عريهم حوالى عام 1" ق.٠م‏ ثورة رمة ة أذلت. أعناقهم وشتت 
شملهم ٠.‏ وهى أول ثورة شعبية عرفها التاريخ ٠.‏ ولذلك أسميتها 
فى كتابى « تاريخ خ آلثورات المصرية © أم الثورات .. 


الل 


أنتهت الثورة بقيام حم صالح ىق البلاد ٠‏ وكان من أهم 
الاصلاحات ألتى تحققت : 

| اشاعة العدالة والجدية فى أجهزة الحكومة . وقد 
حفلت الو ثائق بأنبائهما . 


فر مد الفا تلكنة" اتحكرية والاقطاغديق: للأراضى: الرراعيسة 
وتوزيعها على الفلاحين بحيث يسلم لرب كل أسرة مساحة 
من الأرض تتئاسب مع عدد أفرآد أسرته ٠.‏ وفلرضت 
الضرائب على الأراضى الزراعية لتمويل خزانة الحكومة 
ويقول الاستاذ عمر ممدوح مصطفى فى كتابه ( تاريخ 
القانون ) أن بعض ختهاء القانون يرى أن هذا الاصلاح 
هو نظام اشستراكية الدولة ويرى يعضهم الآخر أنه .على 
الرغم من أن الدولة كان لها الاشراف على العمال 
والفلاحين فتد كانت تتدخل لترآقب أحوال الزراعة 
والصناعة وتقوم بمهمة التوجيه والارشاد الا أنها مع ذلك 
لم تأخذ على عاتقها مهمة الاستغلال ولم تتكفل بدفع 
الأجور ولهذا يرون أن هذا الاصلاح هو نظام الاقتصاد 
الوهة وهو :ون الت الافاةاكنة آبحيات 
ي ‏ تخلصت العقيدة الدينية الى حد ما من 'خرافة الاعتقاد 
بمادية الحياة فى القبور وتوقف أهتمام الملوك والعظماء 
بمقابرهم واتجهوا بأموال الدولة نحو الشروعات 
الناففئنة للشعب مثل آقامة أول خزان مياه عرفه التاريخ 
وكان على شكل قوس طوله حوالى عشرين ميلا حول 
بحيرة قارون بالفيوم تحجز أمامه مياه النيل الواردة اليها 
قت القيضان ومثل حفر ترعة ملاحية عظيمة تصل الدحر 
التوسل باليدر الأحير من طريق النيل ,+ 
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والأسس القوية المتينة التى قام عليها نظام الحكم فى هذه الدؤلة 
سالحة لبقائه مدة طويلة ولكن من المدهش أن ينهار هذا النظام 
بسرعة مذهلة فلم يعمر سسوى قرنين من الزمان . والقرئان كانا 
فى تلك الايام الخوالى مثل أربعين أو خمسين عاما من زمننا ١ ٠١‏ 
أخذنا فى الحسبان أن وسيلة المواصلات كانت الحمار برا والمراكب 
القزاقية: حر + 

ويعزى فى رأيى قصر عمر النظم الصالحة فى مصر الى طيبة 
شعبها وسماحته . والشعوب الطيبة السمحة يسهل عادة التغرير 
بها . ولا تدرك الحقائق الا بعد فوات الوقت المناسب ثم يطول 
الانتنظار حتى تنتفض وتثأر من هؤلاء الذين غرروا بها . وعلى آية 
حال فان عهد الدولة الوسطى قد انتهى بكارثة . فقد حدث فىّ عهد 
الأسرة الثالئة عشرة صراع على العرشس بين قادة الجيش وكبار 
الموظفين وتوالت الانقلابات حتى أن بعض من اغتلى العرشى لم 
يستقر عليه الا أياما معدودات . قعمت الوضى الدلاد واستشرى قى 
دواوين الحكومة القساد . وظل الأمر على هذه الحال: حتى فاجأت 
جيوش الهكسوس شسعب مصر وجيشها المتهالك واحتلت أرض الكنانة 
وحكبمت شعبها ثرائة ماقة وخُمسسين عاماً , 


ويتبغى ان أشير الى أن حركة التحرير التى 0م النجاح 
مه عظيمة . وليسمح لى القارىء أن أنقل هنا ما كتبته 
عن هذه السيدة فى كتابى « تاريخ الثورات المصرية © . 
' ان هذة البطولات التى كشفت عنها حروب التحرير والتى تثير 
النفقض أقوئ مشاهر. التقثير والاعتجاب والتى تثير فا نفوستا 
نحن العرب الشمعور بالعزة كانت تقفف من ورآئها سيدة عظيمة تشد 
أللك ( سقئن رع د تاعا الثاتى ) . لذ مات زوجها قى حومة الوغى 
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وهى ما تزال فى ربيع الحياة شابة جميلة نضرة وترك لها غلامين 
صنعت منهما أعظم قائدين شهدهما تاريخ مصر القديمة باستثناء 
تحوتمس الثالث طبعا ‏ هما الملك ( وازخبررع ‏ كامس ) والملك 
) أحمس الأول ( الاذان حملا عبء تحرير الكنانئة من حكم الاستعمار 
الهكسوسى . وقد أقام ( أحمس الأول ) لوحة فى معبد الكرنك أشمار 
فيها الى الدور الذى لعيته هذه السيدة الجليلة فى حروب التحرير 
وتعتبر هذه الملكة بحق مثلا رائعا للمواطنة الصالحة والام الفاضلة. 
نقذ فخغث باستشهاد زوجها قّ ساحة القتال وهى ما تزال فى 
ريعان الصيا . غوهبت نفسها لوطنها وعاشت له بكل جارحة من 
جوارحها . وتعهدت ولديها بحماس وعناية وكفاية ممتازة . آيتها 
ما كان مز ا م لك أبيهما 
وتجاحهها فى اتمامها . ومع أن ابنها ( مات صغيرا فقد 
عزقت أكيف. تنى نفسها' الانهيار 0 0 تتنعرض لهما آية 
اموا يصينها منا اناب (أعح حتب ) من فقد زوجها ثم أكبر أبنائها. 
وواضلتالسير فى الطريق الذى رسمته لنفسها ‏ طريق تحرير وطنها 
من حكم الأجنبى ‏ بأن تعهدت ابنها الثانى ( أحمس ) وما زالت به 
حتى سلئتة عنان الجواد وتركته ينطلق فى أثر الهكسوبن غلم يعد لها 
الا بعد أن طهر متهم أرض الكنانة فكان نعم الابن وكان نعم الخلف 
لنعم السلف . ولقد اعتبر الأؤرخون عهد الملك ( أحمس الآول ) بداية 
القولة الحديفة : 
©) الدوثة الحديثئة : 


دراسة تاريخ الدولة القديمة والدولة الوسطى تؤكد لنا أن 

المصريين القدماء كانوا أسسائذة فى مختلف فروع العلء وا لمعارف خصوصا 

ما .اتصل منها بشئون الادازة والاقتصاد ومن ثم كان حرصهم الشديد 

على :اقامة جهاز حكومى نظيف مقتدر لخدمة مجتمع نظيف مقتدر ٠.‏ 

غير أننا نلاحظ على ملوك 'الدولة الحديثة ب وقد فتئوأ بقوة الشعب 

وحيويته - شسغفهم بالغزو والفتح . وكانت الانتصنارات -التتى 
1١7‏ 


'أحرزوها بمثابة غشساوة على عيونهم فلم يبصروا الحالة الاجتماعية 
التى كان عليها شعبهم . وام يخفلوا بالسياسة الداخسلية حفلهم 
بالسئاسة الخارجية: التى 'استغرقت كل تفكيرهم واستائرت يكل 

لقد خرج الشعب بعد مائة وخمسين عاما من الخكم الأجذبى 
فقيرا فقرأ مدقعا ماديا ومعنويا فى غياب القيم الانسائهة والتقاليد 
العظيمة التى قامت عليها امجاد الدولتين التديمة والوسطى ©“ هذا 
الفقر لم يلتفت اليه أحد ولم يدرك خطره أحد . وظل تيار الانحلال 
الخلقى الذى استشرى خطره فى عهد الاحتلال مندفعا لا يجد من يوقفه 
متفائما لا يبتصدى له أحد . ش 

ان الأمراض الاجتماعية ألتى استشرت فى عهد الدولة الحديثة 
كثيرة ولا يعنينا منها فى هذه الدراسة الااما يتصل بموضوعنا .ذلك 
ان الدور الخالد الذى لعبته آلسيدة الجليلة واللكة العظيمة (أعجختب) 
'من أجل تحرير .بلادها قد اشمعل غريزة التقليد فى نساء الملوك والعظماء 
وما دام عهد الكفاح والنضال قد انتهى فان عليهن أن يبحثن عن 
مجالات آخرى يبرزون فيها كما برزت ويخرجن على الناس كمسا 
خرجت . ومن ثم حفل تاريخ تلك الدولة بالملكات اللائى فرضن 
وصايتهن على أولادهن الذين اعتلوا صغارا عرششن بلادهم مشثل 
( نفرتارى ) زوج الملك ١‏ أحمسس الأول ) ألتى أعلنت وصايتها: على 
ادنها آللك ١‏ امنحوتب ) ومئهن من أنتزعن الحكم لأنفسهن ملل 
( حتشبسوت ) التى كانت وصية على الملك ( تحوتمس الثالث ) ثم 
عزلته قبل أن يبلغ سن الرشد . ومثل اللكة ١‏ تى ) التى حكيت 
باسم زوجها الضعيف اللك ( أمندوتب الثالث ) ثم حكمت باسنم 
أبنها القاصر الملك ١‏ أمنحوتب الرابع ) الذى سنمى نفسه فيما بعد 
( أخناتون ) . فلما مات وخلقه اخوه على العرشن نارعته ( نفرتيتى ) 
زوج ١‏ آخناتون:) السلطة ولما لم يؤيدها الشعب استعدت عليه 
دولة أحنسية . 
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.وكان لهذا التغيير ق حياة نساء الأسرة المالكة وما فيه بن 
خروج على قوانين الشعب وتقاليده ألتى تحرم عليهن ممارسة الحكم 
على أى وجه من الوجوه أثر كبير على حياة نساء البيوت الكبيرة 
اللائى خرجن الى الحياة الصاخبة وسعين الى اشباع نزعة السيطرة 
والتحكم مقتديات فى ذلك بنساء الاسر المالكة . فماذا كانت نتيجة هذا 
النغير فى حياة المراة المصرية فى ذلك الزمان ؟ كانت على النحو 
التالى : 

أولا . : هربت الملكات من مسئولياتهن فى القصر بما فيه من اهتمام 
بالملك ورعاية وعناية بأولادهن . وشسغلن أوقاتهن بالتدخل 
فى ششئون الحكم والظهور فى الحفلات العامة والخاصة . 
وصار الآمر كله فى تربية الأولاد آلى المربيات . ومبعروف أن 
غفد الزوج أهتمام زوجه يؤدى حتما الى انصرافه عنها وفقد 
الأولاد حنان الأم ورعايتها يؤدى حتما الى انحرافهم . فلا 
عجب اذن اذا رأينا قصور الملوك .تشهد لأول مرة تعدد 

الزوجات فضلا عن ازدحامها بالمحظيات . 


ثانيا ‏ : كان للمربيات نفوذ كبير استخدمنه فى تعيين ذوى قرباهم 
واستشعرن علو مكانتهن على مكانتهم . خلا بأس عليهن 
ان تعالين عليهم وتحررن من قيود الرقابة والتوجيه التى 
كانت .حقا للرخل فى عهد الدولتين القديمة والوسطى على 
المراة . 

ثالا. : شاع ظهور المراة فى الحفلات والسهرات الماجنة . وقاسمت 
الماجن .: ولقد. اعتاد التوم .هذا الانحبسرافٍ حتى أنهم لم 
يستشبعروا الخجل وهم يسجلونه على جدران مقسابرهم 
. بنقتشص. مناظر. ألحفلات الماجنة عليها . وكأنهم تد فقدوا 


احلا 


تمامًا كل شعور بالعصية . وقد حرص الاستاذ سليم حسن 


على تسجيل هذه الظاهرة أو هذا المرض الاجتماعى الفتاك. 
فى كتابه « مصر القديمة » . 


: أولاد الملوك وكبار رجال الدولة الذين شسبوا وترعرعوا 


فى أحضان المربيات محرومين من رعاية وحنان أمهاتهم 


لم يكونوا قط فى مستوى المسئولية التى حملوها ومنهم من 


لم يكن فى مستوى الوطنية . فنجد مثلا الملكة (حتشبسوت! 
ترشو الكهنة لكى يسبغوا الشرعية على اغتصابها العرش. 
من الملك الشرعى ( تحوتمس الثالث ) والملك ) أخناتون ( 
الذى يزعم المؤرخون الأجانب أنه نبى التوحيد كان تشابا 
نزقا ماجنا مستهترا قصير النظر فارغا . لقد قال هؤلاء 
المؤرخون أنفسهم أن شهواته استعبدته استعبادا . حتى 
أن عشرات من التساء المصريات والأجنبيات عجزن عن 
اأشباع غريزة الجنس فيه كما قالوا أنه عاشر أخاه 
( سن كارع ) معاشرة الأرواج . وكان أمراء الأمصار 
يستنجدون به فى صد العدوان عن بلادهم فلا ينجدهم واذا 
حضروا لقابلته لا يقابلهم ويقول المؤرخون أنه كان مشغولا 
عن ششئون الحكم بتراتيله الدينية ٠‏ 


هل كان هذا كل ما احدثه خروج المرأة المصرية الى الحياة 
العامة من آثار فى مجتمع الدولة الحديثة أو الامبراطورية المصرية 
على حد قول المؤرخين الأجانب ؛ 

لقد ازدحمت قصور الملوك وعلية القوم بمئات من الأجنبيات 
لأن جمالهن الثائر وخلاعتهن المثيرة كانت ضرورة لا غنى عنهما 
لاسستكمال: أسباب الترف الذى استشرى أمره بين الأغنياء ... نرى 
مثلا الملك ( أمنحوتب الثالث » يطلب الى آمير ( جيزر ) أن يرسل 
اليه أربعين من العذارى يتخيرهن من حسان آمنارته وأرسقهن قواما 


ا 


واشسترط.عليه أن يكن صبيحات الوجوه خاليات من شوائب الجمال ٠‏ 
وختم الملك رسسالته الى الحاكم بتوله « وسأتخذ من هذه الهدية 
فقياسا لحسن ذوقك كما طلب من ( (شوماندو) أحد أمراء سوريا عشرين 
عذراء ومن ( عبدى خيبا ) أمير أور ليم احدى وعشرين فتاة تسلم 
لرسوله الآمين ( شوتا ) حتى تصل اليه كما برأها خالقها لم يمسسها 
بشن ... وهنا يقول الاستاذ سليم حسن فى سفره العظيم ١‏ مصر 
القفتذيمة » : 

« غفليت شعرى أى شره هذا وليس بالكثير على رجل هذه 
متعته المحببة أن تقاس أقدار الرجال عنده بما يقدمون- اليه من غوان 
تملأ العين والقلب . فهذا « توشرتا » ملك المتنى يهدى اليه ثلاثين 
حظية من البيقن الرعابيب . كما' أن علامة رضاه على العلية !و 
الأشراف من رعاياه أن يهبهم من سسبايا الحرب ما يستهوى ١اقلب‏ من 
ذوات الدل والخفر . فأصبح الهوى مسيطرا على قلوب الرجال 
وتمتعت الغوانى بمنزلة غريدة وتطلع القوم الى المثل العليا فى الجمال 
لا لعيادته وشمه ولكن لقطفه وضمه . والناس فى ذلك معذورون لأنهم 
على دين ملوكهم يسيرون » ٠‏ 


1 0 استغلت تلك المحظيات منزلتهن 00 ف ا ذويهن 
وق الحيشن 85 28 زألوا يزحفون حتى نحوآأ الوطنيين عن د الوظائت 
الكبيرة ف الدواوين ووظائف القيادة قَْ 100 اه اليوم الذ 
المؤرخون جنودآا مرتوعة ٠.‏ وكان للك 0 رمسيسن الثانى («( 0 من 
أعتيد عليهم اعتمادأ كبيرأ .. وأدخل فى الجيش متهم أعدادآا وفيرة . 


وهكذا تعلام أن حسشك المرأة واتبهارها بالأضواء المستطة على 
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الرجل ند أفسد حياتها الزوجية وامتهن كرامتها . ودفع بالرجل الى 
مهاوى الغواية ومخاطر الانحراف . ودفع بالبلاد فى النهاية الى قرار 
سحيق . فقد ضيعت أجيال الدولة الحديثة استقلال البلاد رادا 
جكمها للأجانب الذين استذلوا الشعب قرونا عديدة . 

أن المصير الذى انتهت اليه الآسرة فى المجتيعات الغربية يجب 
أن يثير فزعنا واهتمامنا . فلم يعد هناك سوى 7 أسرة الصحبة » 
التى جعل علماء الاجتماع من بيتها مكانا يلتقى فيه أعضاء الأسرة 
للنوم أو طلبا للراحة من عناء العمل . ذلك أنه ما لم ننظم عملية 
تشضغيل المرأة ف ضوء الاحتياججات الملحة للاقتتصاد الوطنى والمصلحة 
العليا للمجتمع الاسلامى الذى ننتسب اليه فان مصير الأسرة عندنا 
الى تشتت وتمزق لا سك فيهما : 


ان شر ما تتعرض له علاقة الرجل بزوجه أن تكون رئاسته لها 
واسائر أفراد الأسرة موضع جدل ومناقشة وأن تكون لقمة العيش 
هى التى تشد المرأة الى زوجها وتخضعها اشيئته وتدخلها فى طاعته. 
تلك فكرة غربية وثنية مادية مسرغة فى ماديتها . فالاسلام المعبر عن 
الفطرة البشرية أحسسن وأصدق تعبير يلفتنا الى أن علاقة الرجل بزوجه 
هى الحياة بدونها لا تكون حياة على الأرض ومن ثم كانت حاجة 
الرجل ألى المرأة مثل حاجتها اليه تماما . فراحة كل منهما وسعادته 
لا تتحقق الا فى ظل الحياة الزوجية النظيفة الشزيفة . ولا ينبغي 
استغلال ما قتضت به القطرة من تخصيص الرجل لأعمال الكسبب 
وتحستيهن المرأة لأعمال الزوجية وتربية الأولاد واقتصاد الآسرة فى 
تحليل آاراة بتفاهيد ياطلةة» 

ويوم تتخلص المرأة من رئاسة الرجل وهو المتوقع بعد سنوات 
قليلة اذا لم ب يبادر مجتمعنا الاسلامى الى ترشيد حركة تحرير بر المرآة 
وتحريرها من سيطرة آلفكر الغربى فسيكون مصيرها هو نفس مصير 


١1 ؟‎ 


المراة الغربية.التى تقلدها وتحذو حذوها . ولن: يمدعها من المردي ف 
هاوية الرذيلة انتسسابها الى عقيذة دينية صحيحة 035 :1 

ان حركة تحرير المرآة فى مصر قد. هوت بمستوؤى الفكر فتد 
المراة المثقفة حتى فتدت احساسها بالقيمة العظيمة -التى اضفتها 
القدرة .الالهية على. انوثتها :. وهئ القيمة التى تتجلى فى العا 
الكسية «الحفاظ مل طون ع 00 
ومع ذلك فان المراة المثقفة لم تعد تلتفت الى: هذه القيمة ولوف تدهنتنا 
بسيب انبهارها بتبرج. المرأاة الغربية وحرصها الشديد على تقليدها 
فى عرض هذه الأنوئة عرضا مبتذلا فى الشوارع وأماكن العمل والمحلات 
والحفلات ودور اللهو الماجن وغير الماجن خروجا بل وتمردا على قول 
الل “كنارك وتمالى :* 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحنظوا غروجهم ذلك 
ازكى هم أن الله خبير بما يصنعون ٠‏ وقل للمؤمنات يغضضن من 
[بصسارهن ويحفظن فرودهن ولا يددين زينتهن الا أبعولتهن أو 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو اخوانهن أو 
بنى أخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ايمانهن 
أو التابعين غير أولى الاربة من الرج ال أو الطفبل 
الذين آم يظهروا على عورات النساء . ولا يضربن بارجلهن ليعلم 
ما يخفين من زبنتهن ٠‏ وتوبوا آلى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم 
تفلحون » النور :© "١‏ . 

« والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن 
جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن 
وائله سميع عليم » النور : 2 

يا نساء النبى لستن كاحد من النساء ان اتقيتن غلا تخضعن 


(م8م سس حركة تحرير المرأة ) 


بالقول فيطمع الذى فى قلبه «رض وقان قولا معروفا ٠‏ وقرن فا 
بدوتكن ولا تبرحن قدرج الجاهلدة الآولى واقمن. الصلاة وآتين ن الزكاة 
وأطعن الله ورسوله ٠ ٠‏ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا )» الأحزاب : ع*# #9 . 

- 0 يا أآنها. آلنبى قل لأزو جك وبناتك. ونساء المؤمنين د بددين 
عليهن من حلابيدوين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا 
رحيما » الأحزاب : 1ه . 
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